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أهدى ترجمت هذا الكتاب 





وبعد ققد اهتمت أم العالم التمدين منذ قرئين بكشف النقاب عن مدنية قدماء 
المصر بين ؛ وآ نارهم وتبارى علماوه وأغنياتم وحكوماتهم فى هذا المضمار وأوقف 
كثير منهم حياته وأمواله على تعرّف أسرار هذه المدئية ودرسها واقتناء ثارها . 
حت انك لا نكاد تمر باد من أمبات بلادهم دون أن ثرى فيها دارا لآثار المصر بين 
ومدرسة لتعام لغنهم . كل ذلك كان ولا يزال جاريا فى أوربا وغيرهاء على حين 
بق المصريون أنفسهم فى سبات عميق وجول تام بأجدادهم وآ ثار مدنينهم؛ حت أنهم 
كائرا يدوسون بنعالهم ويهدمون بمعاولم آثار تلاك المدنية الخالاة . وهذا ما ساعد 
الاجانب المتنافسين على حمل تلك الذخائر الى بلادهم ٠‏ فزينت قصورمم وملات 
دور حفهم 

بيد أنه فى هذا العصرهبت فى مصر نسمة ألرية هى بلا ريب احدى مار 
النهضة القومية التى بهرت العام ٠‏ ققد أخذ المصرنون أبناء أولئك العظاء يعرفون 
حقيقة أجدادهم الذين عمروا أديم وادى النيل منذ آلاف السنين ؛ وأسسوا فيه أول 
مدنية فالتاريج البشرى سطم نورها على العالم فاقتست منة الاجيال الغابرة ونسجت 
على منواها الام الحاضرة . فلا غرابة أن رجم أبناء اليل الى الاتنساب الى جن ينهم 
الخالدة ؛ وأصبحوا يرون الفخر كل الفخر فى أنهم مصريون بعد أن كانوا لا يعرفون 
إل أنهم « أبناء عرب » أو ه مسلدون » 

لقد قت بترجمة معظم هذا الكتاب منذ سنتين ؛ ولكن ل تتح الفرصة وقتئذ 
مامه وخر قاناغا تور الوطنية القومية ويم الفخر بالجنسية المصرية رأيت من 


اتيم ول مسد 


واجبى اذاعة ما تعطش القوم اليه من معرفة حالة بلادهم وأجدادهم القدماء وكان 
كشف مقبرة توت عنخ آمون ؛ ذلك الكنز الذى بهر العالم وهر أركانه؛ لدت 
الجاهير من أقاصى اابلاد ازيارته وترك أبصار وبصائر كل انسان متطلعة الى معرفة 
أسراره » كبر باعث وأعظم مشحم لى على الاسراع باظهار هذا الكتاب 

قد يتومم قارئ عنوان الكتاب أن لن يجد فبه الاّ جرد ديانة واعثقاد غابر . 
ولكن الباحث فى تاريخ قدماء المصر بين يدرك ما كان الديائة والحياة الآخرة هن 
عظم الأثر فى مدنية القوم وعلومهم وفنونهم وآ تارمم وسائر مرافق حيائهمء لما بين هذه 
وتلك من وثيق الارتاط . ولولاءء'قدات المصر بين الدينية لما رأينا تلك المعابد 
والمقابر والاهرام والقاثيل والجثث الحنطة وطرف الهن وغير ذلك 

فالمطلم على هذا الكتاب لن يقف على معرفة ديانة أجداده القدماء لحسبء بلانة 
سيعرف كل ما تلوق اليه نفسه من أسرار مدنيتهم وبراعتهم الفنية . هذا الى أنه 
سيقف على نشو وتدرج الديانة المصر بة وتأثيرها فى فلسفة اليوئان والرومان ومدنيتهم» 
ويدرك فضابا على ديانات العالم قدي وحدينًا 

لهذا الكتاب قيمة لايعد له فيها غيره ؛ فانة مجموع محاضرات ألقاها فى اكثر هن 
انى عشرة جامعة أمر يكية ذلك الفيلوف الألمانى الفذ والعلم الأثرى القدير 
« استيندرف» أستاذ اللغة المصرية فى جاءءة لبزج وصاحب المؤلفات القيمة ومدير 
اكبر محلة مصرية أثرية فى المال , غازت محاضراته أعظم اقبال 

حظيت بمقابلة المؤلف أناء ز يارقى لألمانيا فى العام المنصرم ؛ ورجوته أن سمح 
لى بنشر ترج ةكتابه » فتفضل بذلك ٠‏ وسره أن يطلم علىكتابه أبناء أوائك المقلاء 
الذين صرف حياته فى معرفة ودرس تاريهم واثارهم ؛ فلا يعنى ولا يسم كل 
مصرى الا اسداءه جزيل الشكر 

راعيت فى ترجمتى منتهى الدقة ؛ فل يطوح لى غرام بلاغة العبارات وروعة 
الأساليب الى خروج عن الأصل زيادة أو نقصا . وقد حرصت كل الحرص عند 

: ء : 

ترجمة الاناشيد والاغانى القديمة على النص الحرفى دون تصرف أو تبديل ؛ فلاغرو 


ا 
ان جاء فى هذه بعض الغموض . ولكن القارئ اذا رجع بنفسه ؛ فعاش مم القوم 
منذ آلاف السنين , وخلط حياته وأفكاره بحياتهم وأفكارهم . سبل عليه إدراك 
تلك الأناشيد وتحوها 

وقد اتبعنا الكتاب بصور ممفل الآلحة وغيرها مما يهم القارئ رؤينه. ولم تكن هذه 
ف الأصل ؛ ولكن المؤلف سمح لنا بعد أن تم طبع الكتاب باضاقها زيادة للايضاح 

وانى أشكر لحضرة الأستاذ عمر الاسكندرى افندى ما قام به من مراجعة ترجمة 
معظم فصول الكتاب . أما شكرى لصدبق الأستاذ «نصور سلوان افندى فيعجز 
عنه قللى ؛ فقد راجم معى الترجمة على الاصل ثانية ؛ ونقح بعض العبارات العربية ؛ 
وقام بقراءة المسودات أثناء الطبع . وإن لمساعدة هذين الفاضلين | كبر أثرفى 
اظهار هذا الكتاب فى شكله المالى 

ولا يفوتني أن أشكر للمسيو مونبيه أمين مكتبة دار الآ ثار المصرية مساعدته فى 
جمع صور الكتاب ٠‏ كا أشكر لحضرة تجيب افندى مترى صاحب مطبعة المعارف 
ومكتدتها ما أظهره من العناية والصبر 

هذا وانى لأرجو أن “م المصربون بأجدادمم اهمام العالح الأجنى بهم ' وان 
يحذوا حذومم ويقلفوا آثارهم . حتى يسترجعوا محدمم ويحلوا الحل اللاثق مهم . 
فيصبحوا جدير بن بالاننساب الهم , وله الموفق الى طريق الفلاح م 


١؟‏ ذى القعدة سنة |٠41١‏ سلي 
5 يوليه ‏ سنة ١4#‏ سوه 


ديانة قدماء بد يان 


الديانة ا مصرية فى 77 الاوء 


قد لا يكون فى تاريخ أمم العام أجم أمة تأصلت الديانة فيها وامتزجت 
يحياة أهلها امتزاج) عظياً كالأمة المصرية ؛ ولا تكون مغالين اذا لم نستثن 
نى اسرائيل من بين هاتيك الأمم لذلك اذا تناولنا البحث فى ديانة قدماء 
المصريين فائما نصف امم جزء من تار 2 مد نيتهم القديعة ؛ وان لدى الباحث 
فى ديانة الصريين وأساطيربم وتفاصيل عباداتهم وحفلاتهم مورداً فياض) 
ومنهلاً سيالاً لا يزال نمو ويزداد على مر الأيام بالكشوف التى تترى 

فن زمن غير بعيد لم يكن بين أيدى الباحثين والمنقبين ف هذا 
الموضوع غير المصادر الأجنبية أى ما ثقله الينكتاب اليونان الأقدمون أمثال 
« هيردوت © وديودور »و« بلونار » و «حورابلون» مضافاً الى ما ورد 
قر لقال التوراة” أما الاق وندسلق مور الكاءة المروقلفة 
وارتاد الباحثون وادى الثيل وثقبوا عن أثاره تنقيباً عامياً طوال القرن المنصرم 
فقو عل ا الوضول ان السناوو الا مناءة وسارث اماك حاة راطع 


أما مقدار هده المصادر فبخطئه المد اد ليا ناد بوحد من واحد ف اللغة 


بركر 
الديائة المصربة 
فى ناريح 
١‏ 


لعا 


مصادر 
الديانة 
المصربة 


قله المعلومات 
عن الدنانة 
وسببها 


القبسيات 
الخارجى 


حت ا ع 
المصر به القدعة إلا والديانة شه دخل : ه) من حدار معيك 8 مقبرة 1 نصب 
أو قطعة من المجر الميرى أو اللزف المكتوب الآ وللنقوش الى علها فائدة 
ختلف فى الأهمية فى تفهم معتقدات قدماء الصرين وشعورم الدينى هذا 
عدأ ما هو عدون من دلك ف معظم أوراق البردى . وله كو مبالغين 
اذا قررنا أن تسعة أعشار ما حفظته لنا الأيام من النقوش المصرية القدعة 
موقوف على أغراض دبلية محضه وجل العشر الباق يشتمل على معلومات لما 
دخل بالدن 5 

حكن رنم وفرة التون اللديفية والشروح اتإافنة: الله بوالتةا ويد 
والمعايد والمقاير البى 5 بل اليلى من عهد قدماء المصربين يا تؤزال معلوماتنا 
عن دياتهم صكملة 2 ولدس من المستطاع الى الآن لحث هذا ا موضروع م 
من جهة أخرى أن يبنى بعض ابحانه على فروض نظر بة قد يخطى؟ أو يصيب 
قهااء وأسَبَات هده اقيق التررية :اا بد و اندهش لأول نظره ككرة عدا 
فانه لا إلغرات عن الذهن أنذكل الموارد لق سس أبدينا دجم الفضل 6 
وصوكها الينا الى حص المصادفة اد ل جز !ا وفيراً “ن مؤلفات اللقوم الدينية 
حفظ:ه نا الأيام لا لكت ل وحد ا 0 قبر من القبور أو عل 
ورقة بردى عثر عامها مدفوئة مع أحد الوق ف نمقره الأ زل غير أن اهناك 
كتابات دينية اخرى لا تقل عن تلك فى الاهمية قد فقدت لان المادة لم 
تقض بتقلها فى نسم من موفيرةة لقو ١‏ با أل ريال" الفعد انها لا 
لا تزال 2م 6 حوفهأ ونائق عدة تنتظر الساعة الى عاط فهأ اللثام عنيا 
وتظهر لاعالم . .يضاف الى ذلك ان جل ما وصل الينا من الونائق والنتقوش 


0 
زوق الؤدى ١‏ كن إلا ل مأكنة خاصة » ويشناأول موضوعه 
لما 2 وه 5 كاسنارفا ا عن ا خوال لاخو وفك مانم كاذ 
داولا :تاق الناين :تيه الأجاطير العياة اللافئة بالالحة وال للا بن ان يكون 
ألكثير منها قدكسب قيمة أدبية جماته يدون فى بطون الكتب فل صل 
الينا منه الا النزر اليسير؛ بل ان هذا القلييل ل ,يصل الينا الا على شكل 'تف 
صغيرة متقطعة . هذا الى أن الباحئين لم .سثروا على جموعة شاملة للفلسفة * 
المصرية القدعة وذلك نقص لا ينتظران لسعدنا الحظ إسده اذان نصيب 
هذا الباب من التدوين لم يزد على نصيب التاريخ الفيرق) والسناعة العير يه 

لكي و اقيق الطوانة التقفى لقلا ركة فور #تعوو نا عراك: 
أخون واغلة عن ذلك اذاما ول العاف الكنارات لديذية يعترض تفهم 
بعضها مشكلات ل يمكن حلها وستيق البحوث العامية عاجزة عن ادراك 
كنهها زمنا طويلاً فن ذلك ان كثيراً من المؤلفات الدينية ( ويكنى أن 
نخص مها بالذّكر هنا ما يسعى بكتاب الوتى ) لم يصل الى أيدينا منه الآ 
نسيخ نقلت فى أزمئة متأخرة أجل اننا اذا وازنا ين عدة لسخ مختلفة من 
هذا الكتاب أمكننا فى بعض الأحيان ان نرجم مق ها انان املا 
المقيق غير أن الأصول الى بأيدينا كتير ما تكون م رفةلدرجة فور 
معها يما لدينا الآن من الوسائل القيام باى :صحيح كان ؛ ,يضاف الى ذلك 
ما يسترضن ال أخكين من المقنن اللذوية والأعكالات اده 

فكانت نتيحة ذلك اننا وان كنا اده لنة عَظيئة هق المة قدماء 


- طهر عدي كتاب ف اشقة الصرية يسمي نا أ فياسوف سرف اال اد 


الاسباب 
الداخلية 





نع نيت 
المدروق مها وصورة ونعم فى أى معبد وعلى بد أى كهنة كانوا عدون 
فاننا م انا امأ على حقيقة كنههم أو مبلغ متزاتهم عند الكهئة ودهماء 
القوم بل لم نمثر على معظم الأساطير التى كانت تدور حول أشخاصهم . 
ولكن على الرغم من كل تلك الفحوات فى معلوماتنا فان موضوع ديانة قدماء 
1 المصر بين فيه من المشوقات اجمة مأ اد بألباينا ولا غرو فعى ديانة قوم 
موضوع الديانة 2 : ِ 
مترى" * ابلقواها وا سيدا فرق المضارة ‏ نولانةا قنك وتوغرركة ركنا رمظاعر امار 
المصرية ) عءزل عن أى بواجي وقد بقيت ما .قرب من ويه ا لاف 
من السنين وهى صاحبة المكانة الأولى من نفوس أمة من أقدم أم العام 
وأعظما أن 
وقبل أن أتناول البحث فى موضوعي الأصل - وهو شرح ديانة قدماء 
المصربين - رأيت من الضرورى مهدا لايضاح أطوار تدريج الديانة ونموها 
ازاك كلة موجزة عن تاريخ قدماء المصر بين أوعلى الاف لم عصور تاريخهم 
ولنيداً بتقسيم نار 2 ملوك مصر :اهحين فى ذلك نبج ماندتون - 
وهوكاهن مصرى وضع مؤلف) عن تاريخ عير اللقة الأغر ف ةوقا 
فى هذا الامر بما وصل الى عهده بطريق التوائر جيلاً بعد جيل 
قسم مانيتون تارك هنين مق عهةيمتها ١"‏ ولّ#تلوك المراعنة إلى ديد 
الأسكو رارك كن ال ونان ركان انر وهذا التقسيم 55001 
عام على الأسر الملكية لختلفة التى حكنت بالتتابع أو مجتمعة ة فى وادى النيل . 
ولتسهيل تقرير الحقائق على وجه عام جرت المادة أن تقسم هذه الأسر الى 
سور ١‏ وول وأ هذه الدول ثلاث - الدولة القدية والدولة الوسطى 
والدولة الحدثة ٠‏ على أنه من تعن الا مويو وضع تاربخ فر كد تعن ارك 


ادم اهم اعسمام 


إعذه الأسرأو 37 حي كل 00 هذا كي منا بالتوارعم لتقر سه 
فما يتعلق بالازمنة الاولى . ولا يغرب عن اذهاننا ان الارقام التى اوردناها 
م تعتمد بصفة قاطمة » بل قد تكون قابلة للتغير نقصا أو زيادة بنحو مائة 
سنة أو أ كثرء ولا يمكن اعتبار التواريخ عه عيفة الأ املد ا اسم 
الاسرة الثانية عشرة وذلك بفضل الشواهد الفلكية التى ترجع الى ذلك العبد 

« مصر منحة من النيل » عبارة فاه ها هكاته المغرافى اليوناتى وكان 
اول من نقلبا عنه هيرودوت ثم رددها عداو | خرون4؛ وى كنم عن كنه أرض 
م اعاه راود قة سرلا مكو خاراتيها 

فق المحضبة الصحراوية التى نشمل كل المزء الثمالى الشرق من القارة 
الأكتفنة عدر انيل عر دون ١‏ لاف امن العدان هرا عتما يها ارملة 
وصخورها الجيرية فى حين ان مأكان برسب من مياهه من الغرين عام بعد 
عام جعل المزء الأسفل من هذا الوادى ( وهو مصر الاصلية ) من أخصب 
بقاع المعمورة 

وكان قطن وادى النيل فى الاعصر الاولى المتوغلة فى القدم زنوج 
افريقيون ؛ ولم يقتصروا على شعالى الارطوم الهالية بل كان سكان مصر من 
هذا الحنس م 

وكانت لغة القوم افرقية الأصل ودياتهم لا نكاد تميز عن الوثنية 
الساذجة التى يدن بها جم غفير من القبائل الاذريقية الحالية وكان الفلاح 
الصرى اذ ذاك يفلح أرضه بفاسه ويشقما محرائه بعد اتخفاض الفيضان 
وكانت الأراطى الرطية ويه قصير درق لمدة وفير امن آمترات المأشية 
أما فروع النيل الراكدة المياه والمستنقعات الكثيرة النائية المترامية الأطراف 


اسيم تارمم 


مفهر لجست 
مانيتونث 


هكانه 
يعرف مصر 


اسرتكان 
وادى اليل 


لغة المصر بين 
ودياتهم 


وصناعاتمم 


حالة البلاد 
العمرائنة 


والسياسية 


الفتح الساى 


0 
بالوجهين البحرى والقبلى فكانت تنكتنفها الاعشاب الكثيفة من الإردى 
ويؤعها عجول البحر والقاسيح وطير الماء . وكان المصرى ,يصل الى "تلك البقاع 
الموحشة فى زورق من البردى ايصطاد #أطافه ويرشق بشيله حيوان هذه 
ا امات اوكاق يفيه ال ثم 7< 0 به التى تكتئف حافى الوادى 
فيقنص فبها || سباع أ و الضباع أو كارع 
وقد كانت الحاحة الى 0 0 1 6 م القوم 5 والنبوض 
3 الى مراق الحضارة ونور العل ؛ فكانت وفرة الماء الذى يفيض على تر به 
مص كل عام داعية لتوزيعه بالتساوى على المقول . ولتحقيق هذا الخرض 
كان لا بد من اقامة السدود وحفر الترع وانشاء الماجان وبناء الجسور . 
وكذلك كان لا بد من تجحفيف المستتقعات لتحوياها الى أراض زراعية كل 
هذه المجهودات ,تعذر على الفرد القيام مها وحده؛ لذلك كان زام) على السكان 
4 مضموا ويؤلفوا من أنفسهم قعداف كيرة تلتق كل منها مقاليد أمرهأ 
فى ,بد رلدس 5 ٠‏ ومن ذلك تكونت أماراك صغيرة حكما رؤساء صغار 
تلاك 1 كانت الدرجة التى وصلاليها المصربون الأقدمو ن من التقدم 
الساءئ والعمراق خينا تزل عل البلاة سيل من الدو متحدوس .» بلاد 
الفرف يه | علاد الجنس السائى عن طريق برزخ خ السودس ؛ فاحتاحوا 
البلاد واستولوا عليها دفعة واحدة م وقم فى الفتم الاسلاى . وم يكن 
لاجنس الافريق بل يمقاومة 3 ين بل أنهم تخذوا لغة الغزاة لغة لحم 
وان كانوا قد "كشيرها مسحة من نهم الاصلية . بد 0 غزاة المرب 
خضعوا عن طبس خاطر الى المَدِين 0 الذى كان بلامراء يفوق مدنيتهم 
وض طويل زم نحتى اندميج القاهر فى المقبور وصار الفريقان أمة واحدة 


سدا /م) ا 
و سق نا الايام شيا ع بدلا 07 هدا الفتح الساى الذى حدث قبل اننثاق آثاره ف اللقة 
ش التاريخ ولس نا ما بيد صحته سوى القرابة اللغوبة وهى التى اعتمد نا 
عللها فى تخيل تلك الحوادث التى ذكرناها باختصار 

وفى لطر التاريخ تكوّن من الامارات اللتلفة التى نشأت ف البلاد تكون 
المصرية مملكتان عظيمتان وجما المملكة المصرية السفل وتشمل الاراضى «صر 
الشمالية وهى ما يقابل الدلتا الآن والمملكدٌ المصرية العليا « الجنوب » وتمتد 
مو هوا امةقة القانفرة اطالينة الى ادل اسواق» . وكأتفه عاط ره اللا 
( الأرضن القمالية ) :بأد :وينيدت" ع وكان موقسا اندبية شين إخالية اما 
ملاك المئوب فكان بشطن فى « اميبص » عل ضفة الثيل الغر بية شوالى 
الأقصر وعلى مقربة منها وقد ظلت هاتان المملكتان جنباً لجنى أجيالا 
مستهلة احداهما عن الاخرى الى 3 اندعتا احداهما فى الأخرى وتكونت 
منهمأ دولة واحدة وقد حدث ذلك الا ندما- عد مأ غزت موسر السفل ص القطرين 
بلدة « هليوبوليس » ( عينشمس ) الواقمة على حدود ينك الولا تين . 
ونعرف هده الللدة عند قدماء ا مسر بسن أسم«داون» وقد ايع ف الوقت العاصمة اود 
نفسة م,.ط 0 والعرفان فى طول البلاد وعرضهها 

وتعدر علمئا 0 لقرر ولو عل وحه التقرب طول المدة الح تى استغرقها 
احاد القطرءن حدىّ تكونت مهمأ دولة واحدة 0 35 ولوك الداحا 1 
وغاة ما تفلة أن أُواضَرهة[الاحاد أخذت قز عقدنا تدرصا دا فى ذلك 
للدم الدولة ” ثانية ة الى ولا , دن الوجه البحرى والوحه القبلى . عند ذلك 


« 5 الآن عند علماء اللغة المصربة ان بلدة بدت عى ادفو الحالية 








اعت 


,تسن , حولت عاصمة الشمال ( الوجه البحرى ) الى « بوتو » الواقمة فى مناقم الدلتا 
على مقر بة من ساحل البحر الأبيض المتوسط . واتخذ ملوك الوجه القبلى 
حاضرتم فى المنوب الاقصى فى مدينة « نخى » « الكاب » وى التى 
أطلق عليها اليونان فيا بعد امم وناددهنترط عفان والظاهر أنه بعد هذا 
الانفصال لم تكن العلاقة بين ملوك «نخى» «الكاب» وبين ملوك بوتنو على 
أحسن ما يكون من الونام والصداقة فقد أخذت نار المرب يندلع لمييها 
بين اهل القطرين من حين الى اخر فكان اهل الصعيد ,يلقون الرعب 
2 والفزع فى قلوب أهل الدلتا وخاصة فى مدينة « بوتو» ومن هذه الشاحات 
خرجج أهل الصعيد ولواء النصر معقود على جباههم فأ خضعوا الدلتا حد السيف 
وبدلك انم القطران ثانية وكونا دولة واحدة حديدة 
وقدالا تكن ند كاعن اطقيقة اذا قزرا أن قينا © اذى قال 
مؤرخو اليونان أنه اول ملك معروف من بنى الدشر 59 معر متحدة هو 
الملك الذى قام بتوحيد القطرين 'أنية سنة ودعت قبل الميلاد ؛ غير ان مأ 
نا أدك وصل الينا من المعلومات عن مينا وأخلافه من ملوك الأسرتين الأولى والثانية 
(واعم وومراق م ٠.‏ ) قليل حدا وكل ما نعامه أنه امن 1 المد 
الفاصل بين الأرضين ( الدلتا والصعيد ) « المدران البيضاء » (منف ) وعى 
قلعة شيدها لتاق الرعب والفزع فى قلوب أهل الدلتا المتمبورين . وقد اتخذ 
ملوك هاتين الأسرتين مقرثم من مديئة طينة الواقمة على مسافة قرببة من 
العرابة المدفونة حيث كشفت قبورم الساذجة فى ختام القرن المنصرم 
وباستيلاء ملوك الآسرة الثالثة (مهد؟ - ٠6م‏ ق . م) على صومان 


الك مولت الماضمة ال منت ا واقتقي وتحتين هذه الأسيرة إذابة الدولة 


5 
القديمة التى استمرت الى نهاية الأسرة السادسة التى قدرنا مدة حكمها من 
( 40م - ٠هم؟‏ ق . م) . وهذا العصرمن أعظم عصور مصر بل فيه 
البلاد الذروة في الحضارة والفئون؛ وفيه ابتداً بناء الاهرام العظيمة ويخاصة 
« اهرام الجيزة » التى تنسب الى الثلاثة الملولك الشهيرة الذين تر بعوا على 
عرش مصر فى خلال الأسرة الرابعة وثم : خوفو وخفرع ومنقرع؛ وهذا السبب 

اطلق على عهد الدولة القدعة « عصر بنأة الاهرام » 

و 1 أيام الاسيرة السادسة تنتعى حتى انفرط عقد نظام الدولة 
المصربةء ففشت الفوضى فى داخل البلاد» وساد سوء النظام فى ارجاتها» 
وبقفيت المالكذلك حتى اعتلى أربكة الماك ملوك الأسسرة المادية عشيرة؟ وثم 
من سلالة اة نينث فى طيبة فى الوحه 3 وقد تمكنوا من توحمد كلة 
النلاد وتوطيد اللكرنة والنظام ( مكرم 6.2 , ق.م.) 

وعد حم اولك الأسرة الثاننة عشرة 0 لسمون إما امينيحعت 
وإما اسراسن » تدا عر فلاح وتقدم فى تاريخ البلاد يعرف بعيد 0 
الوسعلى» وتعتبر مدة 5 هذه ار بن بتكا وبع )وقد 
فتح ملوك هذا العصر الزاهر أعالى وادى النيل المعروفة ببلاد النوبة 7 
بأحمال عظيمة كبناء اللبرنته « قصير اليه » الشهير بالفيوم ؛ وكذلك نمت فى 
عهدمم الآداب وازدهت لدرحة جعات لدت الدولة الوسطى من الاجيال 
الصرية يعدون عمسرها العصر الذهى فى الكتابة والتأليف 

ثم أناخت على البلاد فتن داخلية جديدة كانت سببا فى احلال الدولة 
الوسطى » والقضاء علمها قضاء مشيئنا وقد حدث وقتئذ حادث على جانف 
عظيم من الأهمية من الوجهتين الدينية والسياسية . ذلك هو اجتياح البلاد 
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بقبائل من البدو الساميين» انقضوا علمها من طريق الصحراء الشامية بقيادة 
المكسوس أو ملوك الرعاة ؛ وقد تتهزوا فرصة تزعزع اللمالة السياسية فى مصر 
واستولوا عليها بلا ضرب ولا طعن . وقد بقوا أصماب السيادة فيها قرنا من 
الزمان من (١مدد-‏ عمواق م.) 

وقدكان النهوض بالبلاد ثانية وطرد هؤلاء الغزاة الأسيويين بعد شجار 
عنيف احتدم وطيسه سنين عدة على يد أمراء طيبة . ومن هذه الأونة انفتح 
عصر مد جديد عثلت فيه عظمة مصر وقوة بطشهاء وهو ما يسمى عند 
الموْ رخين بالدولة الحدثة 

ويسدى هذا المصر بالامسر ة الثانية عشرة» و ينتهى بالأأسر المشرين» 
ويمند من (-هم١‏ الى١٠٠٠‏ ق . م . ). وفيه نرى ملوك الأسرة الثامنة عشرة 
العظام » أمثال تحتمس وامنحوتب ء يقودون الجيوش الى اسيا ويسوقوتها 
فى فتوحهم حتى بوردوها شواطى' الفرات ؛ وأصبحت فى عهدمم كل سوريا 
ولابية مصرية 

ومن ثم أخذت العلائق المتيدة تمو بين مسر وأم الشرق المتمديئة 
وبخاصة أشور وبابل» كا توطدت بينها وبين جزر البحر الأبيض المتوسط ؛ 
وقدكان لهذا الاختلاط أثر بدن فى حياة الأمة الاجتماعية والسياسية والفزية 

وفعهد ملوك الأسرة التاسعة عشرة الذين تسموا« لسيتى » و«رمسيس» 
فقدت مصر معظم ماما من الماه كدولة قوية » وبالرنم من الانتصارات 
الحرسة العدة التى أ حر زهارعامسة الأسرة العشرينءلم يكن فىمقدورم ابقاف 
تيار الاضمحلال. وقد كان من جراء ذلك أن قام رئيسكهنة مون فى مدينة 
طيبة ( الأقصر ) وتربع على أربكة املك . على أن مدة حك الكهنة لم تدم 


1 
طويلا؛ اذ انتزع منهم رؤساء الميش من جنود اللوبيين المرتزقة صولمان 
الملك» ومكثوا أصحاب القوة والساطان فى البلاد نحو قرنمن الزمان. ثم أخذت 
البلاد مرة أخرى فى الانمخطاط تدريحا . واتقسمت الى أمارات صغيرة . ثم 
قضى على هذه الولايات ملوك النوبة الذين احدروا من المنوب وغزوا وادى 
النيل» فدان لساطا: لان أجلام عنه ملوك أ* شور العظام؛ فصارت مصر 
مدة من الزمان 5 أشورية ويعتبر عصر تسلط الأجانب من اللوبيين 
والقؤ باق والا توزو 3 أع امه الاميرة القائة واليقتوق الى ثزانة اميه 
والعقير بن وادة ن أغل عصور التاريخ الممرى ليم وأنكدها 

وفى ألهاية سنحث الفرص لسمتيك أحد سلائل الفراعنة : للم نير 
ا الامشو ر ى' وتقى فى خكومات الأمر اء المبدار عا الممصر وحدتما 
واتحادها وف أيامه وأيام أخلافه من فراعنة الأسرة السادسة والعشرين 
(عحد- وعوق.م.) أشرق على البلاد عهد رخاء و ونقدم ؛ ؟ فنمت التحارة 
وانتشرت بفضل العلا'ق التى وطدت دعائها بين مصر و بلاد اليونان» ونيمضت 
افون 1 نهضة جديدة . ويرجع عهد بذر بذورهذه البضة الى عصر 
ملوك التو بة؛ اذ بعث فبهم ورعهمالدبنى حب تقليد الفاذج المصرية فىعهدها 
الادلى؛ وهو عهد الدولة القديعة؛ وم تقف هذه الروح عند الفنون بلظهرت 
أيضا فى عبادة الالهة والملوك الأول وفى الا داب والكتابة وألتقاب رجال 
الدولة فتجد القوم اغرءوا ىكل ذلك بتقليد ماكان متبما فى عهد الدولتين 
الوسطى والقديمة. ولاغرابة اذا اذا اطلق علىعهد الاسرة السادسة والمشرين 
عصر « الليضة ال مصربة » 


ولكن واحسرتاه» فان هذه اللهضة لم ندم وبلا اد فى عام 06 فم 
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دا عد 
فتح «شبيز » ملك الفرس البلاد المصرية وقضى على اسدّةلالها القضاء المبرم , 
فبقيت ولاب فارسية الى عأم “مق . م . وهو العام الذى سقطت فيه مصر 
فى يد الاسكندر ال كبر ولا مزقت دولة هذا الفاح العظيم بعد أن 
عاحله المنو ن وهو فى شر الشباب؛ كانت مصر من نصيب بطليموس بن 
لأغوين ١‏ لواف الآ كور وا خالافة انم سد وسرت هده لاسر 
فى التاريخ بالبطالسة « أو ليده » ويق وادى النيل خلال الثلاثة القرون 
التى حكموها فيه مركرًا لدولة زاهرة زاهية الى أن انشيت الفّن الداخاية 
أظفارها به واحتدمت 'ارا مشا <نات بين معي والرومان» فادى ذلك بعد واقعة 
اكتيوم عام ( «١‏ ق . م . ) الى سةوط البلاد فى بد « أغسطس » امبراطور 
اروفان: : :وق ظهر كل تمن لوك الطالئيلة وعلوك زوية عظر اعاذك 
للفراعئة ؛ وحافظوا فى الظاهر على معالم المكومة المصرية القدعة, فاحترموا 
معتقدات زر عأيام المصر بين الدينية» بل 3 اختركراق شه العايد المخية: 
بيد أن مواه القوم المقلية كانت قد قغى علبها وانمحت الياة القومية 
من البلاد ؛ فر كاه عانق 1 ول وتاعدول الديق اسن 
اوعن القراعئة والتشارة اانا 

دن ارافان تلن كيه كار قدماء المصريين وشعورثم الدنى 
فى العصور التارضؤية وجب عليه أولا أن م البص ركرة يتامس شيئا عن 
عيادة اولك القوم فى عصورثم المظامة قبل بروع العصر التاريخى وقت ان 
كانت الأرضان ( الوجه القبلى والوجه البحرى ) لا تزالان جارنين مستقاتين 
الواحدة عن الأخرى : و 23 بعد" كل مصر متحدة مكوانة لدولة واحدة . 


ا غرا الساميون البلاد أخذوا عن الأفريقيين سكان مسر مدنيتهم الراقية 


عه - 
وتدينوا فى الوقت عينه بدياتتهم الساذجة واربما خطر ببالك أن تتساءلهل 
د اولنك القوم معبود انم النى كانوا تعيدون بها فى الصحراء مسقط 
رأسهم » وهل راق بعض هذه المعبودات فى اعين المصر بين المقبورين ؛ او» 
بالاختصار» هل كان فدات ارين الأولى؟ ان هذا 
السؤال بتعذران نحيس عليه اجابة عامية شافية حا انه من السهل جد) أن 
بتلاءعس الباحث فى أصول الكلات فيتخذ من هذه الاعتبارات اللثوية 
عه لأقول ,أن يعقن الالحة اص ةا بياسية المقا ا وان اسقط من شرعة 
المعمبودات المصر بة مالا بنطيق على الغرض الذى بصوره له الخيال . غير ان 
أمثال هذه الفروض لا تحتمل صحتها 1ا ها من المرءة ؛؟ ولذلك نرى من 
الشوات أن نحجم ولو مؤفتا عن الحوض فى ثمار التخيلات والفروض التى 
تحيز وجود أصل أسيوى أو ساى فى أى عنصر من عناصر الديانة المصرية 
القدعة فى عهدها الأول قبل انبثاق لخر التاريخ 

وغاية ما يمكن أن يعتد به من المقائق الثابتة فى هذا الصدد هو ان 
مر فى عهدها الأول ل تكن فنها وحدة دينية» فكان فىكل مدينة وفى 
كل بلدة وقرية معبودها الخاص الذى يحمى <و زتها واليه كانت ترفم السكان 
الف الضراعة اذا دهموم خطرء فيلتمسون معوثته؛ ويبتغون رضاه بالضحايا 
واقامة الصلوات » لاعتقادثم ان سعادة الموتمع وشقوته فى يدبهء فكان هو 
رب المقاطمة « أواله المدينة »م ذكر على النقوش والمقيقة أن مثله كان 
كثل الحام اللدنيوى متسلط) على رقاب كل من القيت مقاليد مز ثم بيده : 
بحمى حياتهم وحفظ سلمم ويدفم عن ماشيته مكل طارئ أجنني مفاجئ . 
وكان رضاه رحمة على الناس وغضيه نقمة ومتلفة هم 
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5 
ولقد بلغ من شدة ارتباط هذه الألحة عقاطداتها ان بعضها ققد اسه 
الخخص وصار يسمى فقط بأسم الجهة التى يسيطر عابها ويظهر بطشه فيها. 
ففن ذلك ان اله ادفو امحل كان يذكر بام « اله ادفو» واللهة الكاب 
كانت تدىى « سيدة الكاب » . على أنه مما لا ريب فيه ان العادة جرت 
أن يسمى كل اله حجلى باسم خاص ؛ فكان اله منفيس مثلاً يدى « قتأح »» 
واله مقاطعة الشلال القريبة من الفيلة اسمه « ْم », واله د امبص» القريبة 
من تقادة « بالوجه القبلى» اسمه « سو خخ» 1 د ست»») واله «قفط الواقعة 
على طربق القوافلمن النيل الى البحر الا حمر اسمه « من »: ومعبود الفيوم فى 
اقليم عزرة فوركين قدو لقم ار يي ادا 10 الحلمة 
2 ارزع سيدة دندره» والمعبودة « يدت » المة سايس ( صا لححر) فى 
الدلتاء ود سخمت » الحة احدى ضواحى منف . وهذا قليلم نكثير» اذ من 
المستحيل ان نعدد كل المعبودات الحلية ؛ لأن هذا يتم علينا أن لز أدياة 
كل الأماكن امصربة القديعة» وذلك يبعدنا كثيراً عن غرضنا الأصل 
أما مدلول أسماء هذه الالمة فانه يصعي عليئا د أن وار عنة عا 
٠ 0‏ الم الآ أسماء ٠‏ قليلة مثل لفظة « سسخمت » ( الهة منف ) ) التى تعلم 
اانا و القوة 4 واطققة ان أهول هده الكلات(لسيف معاومه 
لدينا فى أغلى الأحوال ؛ فاذا قيل مثلاً ان اسم الاله « فتاح » فيه علاقة 
لفظية بالكلمة العبرية ‏ بتاح » التى معناها يفتح و نحت وانه يصح لهذا 
الاعتبار أن يسمى «بالناحت» أودالصانع»» أو اذا فسر اسم المعبود حوري(س 
على حسب اللغة المصرية القديمة يممنى «الواحد العالى أو الواحد السماوى» ء 
فا نكل ذلك لايرتكز على أساس متين ولايمخرج عن دائرة الظن والتخمين؛ 


قات 
يضاف الى ذلك انهكان لعلماء اللاهوت عند المصريين ولع بالانكباب على 
ذو قو هدو الات اتللاسيوا لفاهاها عق حا يلوا عل فيان امنيا 
الالمة ووضع صفات لهما؛ فثلاً لفظة « امون » التى كانت تطلق على معبود 
الدولة الحديثة فسروها « بالواحد النى » أو « الواحد السرى » باعتبار ان 
تلاك اللفظة من فعل « امن » فى اللغة المصرية القدعة الذى معناه « يحت ». 
وولف بلوكزخ االؤرخ اليونانى فى كتابه دى أسيده 15:46 »2 » ان لفظة 
امون على ما جاء فى مَنيتُون معناها « ما خق » أو « اللفاء » . وتما لا جدال 
فيه ان علماء اللاهوت كان ف ذهنهم اله يدينون به فى السرء وإسمى عندمم 
لاله المكتوم اسمه ؛ غير ان الممنى الأصلى لكلمة « امون » لا يمكن بأى 
غال مق الأخول أن مكو 6 اهز النناء 

وكانت مهمة كل معبود من هذه المعبودات الحلية تحصر فى الأصل 
فى حماية بلدته, فلا سلطان له خارج حدودها . بيد اننا حدات طائفة 
“كيزن :هذاه المعيوداث كان هامزارعامة ها لنت أن عدت فوذها 
وراء مناطقبا» ما يدل على انتشار الاراء الدينية فى تلك العصور السحيقة 
مثال ذلك ان المعبود امون اله طيبة كان أيضا اله الحصب والْاء فى مصر 
كلها ء والمعبود د من » اله « قفط » الذى عثل عند البوئان افونت بالاله 
« بأن» كان من تميزاته حماية اسراب الماشية والسيل والقوافل ويخاصة طربق 
الصيراء الذى سستدئ' من « قفط» ترقا الحبال والصحارى الى البحر الأحمر : 
وكذلك المعبودة « سخمت » العظيمة الهة منفف كانت تعتبر الحة المرب 
الخيفة التى تتكل بالعدو ونسحقه . وكذلك الالمة حاتحورمعبودة « دندرة » 
كانت تمثل المة المب والفرح . وق كتترين الأحاركك 9 ده 


نفوذ المعيود 


المحلى 


الالهة الى 
تنسب الى 


لمم 


الملائكة 
والشياطين 


بحت 5 | 

الآلمة ا حلية علاقات بقوى الطبيعة ويخاصة الأجراءالسماوية ؛ فالعبود تحوت 
اله الأشعو نين هرمو 3 لس» وهو الذى مثله اليونان بمعبود ثم «رهر ميس ( 
كان يعتبر اله القمر وقد ظهر مبذا المظبر فى متون الاهرام . وكان الاعتقاد 
السائد عند الاقدمين انه هو الذى حدد فصول السئة ووضع نظام الطبيعة» 
ولمذا اعتبرً.يض) مخترع الكتا بةواللغة وخالق المواقيت والمق يبس والهالمل والعرفان 

وأعظم من ذلك 20١‏ كان إن معيو انك قدماء الشر وق الحاية عذد 
00 أعظم الأجرام السماوية اضاءة ونمنى بذلك كوكى الشمس»ء 
فكان كل من هذه العبودات ف الأزمئة الأولى يمثل الشمس فى شّكل 
غافوة ااو ق :ا الف ووقط ووو القانةا فير الشق و اخر وكالة 
المعنود « دور »6 3 )2 ح<ورئلس ( الذى بعك من أع الالمة عبادة وعر ات 
الوجهة القومية المصرية ؛ اذ بالريم من أنه كان الاله اليل لكثير من المدن 
كآن نعيك ف طول البلاد وعرضها مل اله الشمس الأعملم ؟ وستعود را 
الى الكلام فى هذا الموضوع باسهاب . وكان هناك عدا ما ذكرنا من الالهة 
المحلية العظام عدد ليس بالقليل من الالمة الصغار ومن الملانكة والشياطين 
الذين كانوا أقل بطش) وا كان فى وسعهم أن ينفعوا القوم أو يلحقوا بم 
الأذى فى أحوال خاصة كان الناس يسعون لاستجلاب رضام وعطفيم . 
فثلا كان يدعى بعض” الالحهات الشفيقات اللاتى كن عددن بد المساعدة 
للنساء عند المخاض ؛ اد كن القوم عتقدون 7 ف 5 لمعيل الوضع 
أو تعسيره؛ كذلك كوا عتقدون وحود ملا نكر الى للطفل الوليد 6 مهدهة 


لتقرر مصيره . وكآن ا معبود الصغير « فلس © الغربب الخلق من اكترهده 


الا ل 
المعبودات محبة ؛ فكان القوم يعتقدون أنه أتى الى مصر من بلاد « بنت » 
( الصومال ) بلاد الروانج العطرية ؛ ولذلككانت ميزته حماية الروانح الركية 
وألوان زينة الوجه والارايا وكل ما بازم داق ف اذ 
واذ كان للاله لمحل فوة تفوق قوة البشر كن لحان شيووف وخا 
بى الانسان ويقدمون له فى مقابله المطايا والقرابين وكان هذا الاله فى 
اعتقاد القوم يظهر لعباده فى سكل واضح جلى » فكنا أن روح الانسان 
ا حسده الظاه ركذلك تذذ الاله له مأوى اما لوق عر له . وقد 
غزت النادة أن عند الآله يبك لهالاعجاز والأعهار والمهد واطيوانات» 
فثلاً اله مديئة « دودو » التى عرفت يسم أَبى صير ذما بعد كان وق قطعة 
خشف ساذحة ؛ وكذلك اله الطرق «من» فى مدينة قف ط كان نظبر اما عل 
-525 0 شكل تل من الأأححار . والأغلى أن هذا التل كان 
بوم 4 ايت طريق ليضيف اليه كل ساءا 056 عديدا © تشاهد عند 
اليدو الآن 0 ابردم ال 7 ن شحرة ة الميز كم كانت الهمة 
خرف جهولة الام ” تأوى الى شورة الزيتون على أنه كان أ كثر شيوعا 
مماذكر أن يتصور الانسان الاله فى هيئة حيوان» يدلك على ذلك أن اله 
لماء « سبك » الذى كان يعبد فى جهة الفيوم كان يظهر على شكيل مساح ؛ 
وظهر معبود منديس لعباده فى شكل جدى , وظهر ( خهم »6 معبود 
مقاطعة الشلال فى شكل تدسء وظهر «امون» معبود طيبة فشك ل كبش 
ل ال ري 00 
وكان « لحوت ؛ معبود بلدة هرموبوليس ( الأ مونين ) ,يظور فى هيئه قرد 
3 35 قردان ؛ وكثير من الآلمة كآن نظبر فى هيئه ة باشق كأله الشنبين 
ف 
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واليوناث 


لدم ع 


« حورزس » واله القمر « خنس » معيود طيبة واله الرب « منتو » الذى 
كأن هن قنطبة وق :زفركتين» 4 اها الاحات التلفة فكو ار 
فى هيئة القطط واللدوات والعقبان والحيات . فكانت « سخمث » الهة 
منف وه يت » اللحة ببى حسن تظبر كل منهما فى شكل لبؤة م كانت 
المة بوسطة تظبر فى ثوب قطة وه حاحور » اللمة دندرة فى شكل 
بقرة وكانت « موت » الهة طيبة و « نحبت» الهة الكاب تمثلان فى شكل 
انث العمقاب 31 « بوتو» معبودة الوجه البحرى فاذت الهية شكل لما وان 
يفيف النار ا نا وتما سبق يتضح اق الموضوع الذى سنتناول 
البحث فيه هو موضوع ديانة وثنية نامة الذو والتطور 

وقد تادر للذهن لاول وهلة ان هذه التخيلات الساذحة عن الالهة 
غريبة فى بابها ولا تليق بأمة متحضرة» بل قد وقم بالفعل أن اليونان والرومان 
لا اختلطوا بالمصريس لاول مرة هزوا رعوسهم استهزاء .هذه العقايد 
والتخيلات, غير أن أشباه هذه التخيلات لم تعدم اضراءها بين بعض الأثم 
المتهديئة الأخرى كالساميين واليونان الأكدفين أنفسهم؛ فان الساميين م 
لم كانوا تندون الآلة ق شتل الاعتوان نوالا حار والنة ولط روانات/ 
كذلك نعرف عن اليونان أن «هرميس » اله المراى والطرقكان يظهر عندم 
فى شتكل كونة من الأحندان 6 كان يظبرمقله العزه فق »عند قذماء 
المصريين . وكان الاله « وبوات» تحلى فى شكل ذئب والاله « ارئيس» فى 
شكل « دب » والالحة « هيرا » زوج الاله « زوس » فى توب بقرة . واذا 
علمنا أن الطائر القدسن للتعيوة نازوس هرو التددر وسميووة ف ]تدغ 
هو الهامة وللالهة « أثينا » هو «البومة» فان ذلك لا شك بدل على أن هذه 


5 
المعيوداتكانت فى الأصل كهلى لمادها فى صور هذه الحيوانات . وقد خطت 
هذه الوئذية خطوة الى الامام في عهد الاسرة الثاني اذ بدا قدماء المصريين 
عتلون معبود انهم فى شكل انسان ؛ فقد أخذ الاله يظهر يمسم انسان وراس 
الميوان الذى يأوى اليه » وكان برتدى الملانس التى كان يردا المصريون الالهفى 
أنفسهم وى عبارة عن شيص قصير مدلى خلفه ذيل حيوان اسوة بازياء 3 0 
الملوك الأول . وكذل ككان حمل عنوانا على قوته سيفاً وَ قطان أما الاهة 
فكانت تحمل فى يدها ساقًا طويلاً من نات البردى 
وقد كان لهذا الاتقلاب أثر ظاهر فى نلك الوئنية القديمة» فتحوات 
الاوناد المقدسة الى أصنام ذات صور لشيرية وذلك يحمل الوند .ظبر فى 
شكل جسم مزمل بالأريظة ولا بعد 0 لكو زهو العو دون 
نشأت من هذه الفكرة ؛ بل ربما صح ذلك أبضا فى«فتاح» اله منف . وقد 
حدث مثل ذلك الانقلاب حتى فى الالمة التى كانت من بادئٌ 5 ها تظهر 
و شتكن سيو اتاو فيد ١‏ نا راعن المعيؤويد ذفن 1ن تون ران داق 
بقيت رأس الحموان اللقدس لدى هذا الاله؛ فكان « سبك » عثل بانسان 
رأسه رأس عساحء والاله دحوت ») حي انسان ورأس ( أبو تردان )» 


ومعبودات اخرى كانت مثا ل تسم الساذ 0 اشرق وكانت المعمودة مهارة 


. ءِ 0 ٠‏ المصر ١‏ اس 
« سحومتك » نظ ال 0 1 وراس لوة والاهة « حمت » جسم امراة قْ صنع 
المانيل 


ورا د 3 أمآننا هذاه الأشئال فظن السنشافة وحربيت 
تقار فوييك انقو اسه 1 ااانا قال بد ١‏ شوق اذ اهل لد فق 
المصر بين أظهر وافى صنع المافيل وتمل النقوش البارزة كفاءة محيبة ومقدرة 
نادرة فى 57 رأس الميوان على جم الانسان ومن وقتئذ م حزم 


العجل 
اسس 


ات 
ا مصر بون عن معتقدانمهم القدعة فى معيود امم قيد شعرة» بل ظلوا عثلونها ى 
أشعالها الوئنية الى 3 احت من العام جلة 

وفضلاً عن هذه الالمة الحاية التى كان ,تخيلها المصردون ف بوب 
حيرا نكرو ا لشن لكاو تارك ا حرق تق عن اا الما تابون 
أماكن خاصة تقدس فنها » وتفوقت فى ذلك الحيواءات التىكانت تسترعى 
أعماب الفلاح المصرى عا طا من القوة التى تفوق قوة الشر» 0 بالذكر 
منها اثنين أخذ لاون يعبدولهما من أقدم أزمانهم وظلوا كذلك الى آخر 
عهدث؛ ونعنى يذلك العحل «منفيس ,المقدس | له هليو بوليس والعجل «ا بيس » 
سورد نحي قووف الغويوة ١‏ لحب ادا( الفن اع )ل لون 
قبضة من نور نزات من السماء فى رحم بقرة» ملت ثم وضعتة ول تحمل بعده 
قط . ومن مميزات هذا العحل انهُ اسود الاون مشوب بنقط بيضاءء وعل 
جبهته مثلث أسِض»ء وفى جانبه الأعن هلال » وكان نغطى ظهره عادة برداء 
أحمر . وقد جد الكبنة بتخيلاتهم وابحامم اللاهونيه لوضم رابطه بين هذا 
العجل المبجل وبين «فتاح» معيود مديئة منف الل . فقالوا انالمجل هوابن 
قتاح» أوكا كانوا بعبرون عنة بلفتهم الدينية أنه مكرر حى من الإله فتاح 
على أنتى ف ىكل ما تقدم قد آثرت البحث فى الظواهر الفرديةفى الديانة الممسربة 
القدعة؛ و بينت أن تلك الديانة كانت قاعة فى الأصلعل وحود معيود لكل جهة 
هو الساهر على ج#انها. بيد أنمكان عند المصر بين بعض عقائد دينية مشتركه 
إن جميم الشعسء فهى إرث القوم العقلى يشتركون فيها ما يشتر ككل مصرى 
فى اللغة التىكانواتخاطبون بها . فن ذلك أنه بالرغم من كل املافات السياسية. 
كان الشعسامصر ىعلى 007 1 بيه يعتقد وجودكائنات ذو قالبشر علىق و4 


2 ا 
الطبيعة . ومن بس هذه الآلمة « <ور اس » اله تهون 6 فقدكان المصريون 
| جمعون 2 يلونه فى صورة بأشق لهريش زاه يحاق به فى السماء» فيفيض من نوره 
على العالم . غير ان هذا المعبود السماوى كان له فى بءض المهات علاقات 
وروابط خاصة تربطه حمأة اهابأ فكان 6 هده الاحوال اعرزى اليه حهاية 
طائفة صغيرة من الناس » أو بعبارة أخرى كان يعتبر الاله المحل لتناك المهة: 
ومن هما أصبح <ورلس الذىكان فُْ الأميل سكن الآفق سب ( الاله 
لحيل ادن متنوعة وكذلك « سبك » إله الأء, فقد كان فى بادىء 
الاموسدروة اظار ل التااكن وغرس ١‏ ب شيط نظي الماى ليون لادان 
فى بوب 003 0-6 وك 1 ر الأيام ١‏ لمت ادترا اما خاص) فى بعض 
المهأ ا فا هه الاله الى فى المدن الى : توقف 000 ادتها وشقوم اعل الماء 
م | بم الفيوم و<رر لمبلين بصن : فى الو حه القبى وقدنة. « حَمو) الواقعة 
عل مهر 3 من دوامات الأسلسأة الحالية : وم ده الكيقية افكيدت قوى 
الطبيعة المختلفة اللمة محلية فى كثير من الأحوال ؛ وصار لما احترام خاص 

وما سبق ينضح يف أن الاله الواحدكان يميد 2 جلة مدن متلفة 
غير أن هذه الحقيقة 2 0 تعلل كذلك بأطحرة حد نت فى العصور 
القدعة ع وهم ذلاك ا دل 7 ان بده خاصضة هحروأ منازكم وادذوا 
كم موا ١‏ اخر فى أقلم : حديد . ث١‏ وك نهم حملون معوم الوم امحل » 
وإشيدون له مَعنِدا ف مأو المديد. نضا ف الىذاك 0 سكان بده ة خاصة 
أو بئات كانوا بلاحظون أن الا معيئا يحمى ذماراً قليمه : ويدافم عنه بيد 


من حديد ( ويعدق عليه مدن تعرأ له » والى بالممحزأ تت تلو الممحزات 04 فشممدون 


الخخاصر ل 0 هدا ا معيود العظم » وش.دول له دا حديداً ف لدنم 4 
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ويتصبون كثاله فيه ويقدمون له القرابين» ليفي ضكذلك علمهم من نعاله 
وغبراتة النظعة بيده الطريقة امتست طن الاهة لسك دا 
نكنم طنها من قبل» فتستحوذ لما علىمكان بحانب اله الافليم الجلء وبذلك 
يصير طها أتباع جدد يعبدونهاء وقد تصبح أحيانً حماة وحراس) لوطنها المديد 
كذلك اذا عاش سكان اقليم من الاقاليم مع جيراتهم فى سلام وأمان 
تدور ينهم علائق الود والمصافاة » فان كلا من المى ألا امون تكون له 
منزلة واحترام عند جيرانه من أهل الاقليم الآخر وكات الآطة كبنى 
الانسان زاورون فى ايام خاصة , بل نه كان يوجد بعبد المدينة مقصورة 
غائة المحوداق لاحر ميدق اعل حبس ظتوينها ورشوا الخاضة ومن 
ذلك يتضح أن معبود المهة» وأن كان صاحب المكانة الأولى في نفوس أهل 
اقليمه » لم يكن المعيود الوحيد الذى يقدس في صقءه بلكانت الاللهة 
الااخرى وضع حانبه ( بصفة ضيفان له ) لتعبيدء وتقدم للها القرابينء 
و ضرع اليبا الأهالى 
وكذلك كانت تنتشر عبادة بعض الالحة بأنضمام بعض الأقاليم الصخيرة 
اليس انا السوعةة كيرد نان اماف الأقاليم تصبم بطبيعة امال 
محورالتعبد فى المجتمم المديد الذى ,تألف من هذه الوحدات الختلفة . وقد 
حمد الكبنة من أول الأمر الى ايحاد نظام لترتيس المبودات التلفة التى 
كانت تستوطن أى مديئة بهذه الطريقة » ووضّمكل منها فى المرتبة التى 
تللق د ولأسبات لاا تزال بسر عامضا لدينا جعلوا هذه الالة فاتك 
فئة تلكون من 'نالوث أو ( ثثلاثة الحة ). وقد كانت الطريقة المتبعة عادة في 
هذا التقسيم أن بعين الاله الأ كبر ثم تضاف اليه الحة زوجة له » ويكون 


ال كك 
لمهذن ثالث هو ولدهما . فى طيء معلا كان 6 الالمة امعمود امون ولمة 
زوحته الالهة «وموت» 0 اله القمر « 006 وكذلك كان ثلث منف 
يتألف من «قتاح » الاله الأعظم» وزوجته «سخمت»» وابنعا « ثفر لم » 
ولنهاخ اميه ا حرق كالفنتين ( اصوان ) كان للمعبود « خنم » اله الشلال 
زوجان بدلا من زوجة واءن» وما « سانت » و« عنقت » 
ومما لا شك فيه أن رواج عقيدة ما عن اله خاص من الالمة الحلية 
كائي لكشي هذا لمر فل كشرزمن الا خوال قنور ويه ١‏ اكوم ل 
غير 0 الأء 0 فى تلك الشمرة كان برجم الها اللدفة او آناية شهره امود 
فى الل الساترة :وذ اسوسااد اناعد مقو ا ف اع 0 
السلطان عل 7 2 » فان اله تلك المدينة عتد نفوذه حتى بصير اله 00 
ذلك الاقليم وحاميه » فيعيد فى مدابده مم الاللمة ا حلية 
ونا تأسسست مملكتان عظيمتان فى الوجه القبلى والبحرى: صار الاله 
امحل للمدينة التى وفد منها الملك واتخذها مقراً الكه مفضلا على سائر الآللمة؛ 
ثم رفم الى مرتبة عليا فصار اله المملك كلما وحاميها فاصبح «<وريس» 
معبود «ببدت» الهالوجهالبحرى؛ ودست» معيود «امبص» اله الوجه القبيلى 
وكآن الملوك عتبرون خلفاء هله المءبودات فى الأرض متقمصين 0 
أرواحهم . لذلك كان الملك يدعى بالاختصار حوردس أو سث 0 
وأاقامت المرب بين القطرين؛ الوجه القبلى والبحري ؛ وظات مستعرة 
سنئين عدةء كان القوم 0000 « حور!س» ودوست» اشترك فى الشحارء 
وائجات المعركة باتتصار «حوريس» على «ست:» وهكذا كان مصير الشعب 
فوقونا عل نفس ال 
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وسكت 


الهتابوتو 


5 
وقد انمحت أثار تلك المروب الأولى من أذهان القوم فى العصور 
المتآخرة ؛ غير أن الناس كانوا لا يزالون يذّكرون النضال الذى قام بين 
كرس 4 ولاشاك» ؛ بل أن الكينة أ خدوا يكن فى هذه الارافة متى 
تنا فشالوا أن «حوريس» اله الشمس الساطم اروف ا و ا 
على « ست » اله الظلام الحالك » فكان حوريس مر مكل غروب ولكنه 
شرق ق الصباح ثانية فى شكل عرد رو رن عدو امنا 
احدثت مغن وساركؤولة والغلاة رق )ملك واد ول ف التاريض, 
كان فرعون عتبر الممثل للالمينفى الارض ؛ اىانه هو «حوريس» و«ست» 
ف عنمن واحد؟ أو بصارة أخرق: ( اذ هوم النصتقك القزالل ,من املك 
اللعنف ]ا لطنوق) قولادرووس» الواضه قوق الهوامنسن و 'ى الفسعيد: وق 
مثل الدور بعينه فما بعد حينها استعرت نار الحرب لامرة الثانية بين المصر بين 
فاشترك فى التزاع مهتا مدينة «بونو» حاضرة الثمال ومدينة «الكاب»حاضرة 
الجنوب . فكانت المة « بوتو » تظهر فى ثوب حية » وتعبد فى كل الدلتا ؛ 
ومعبودة الكاب تظبر فى شكل رحمة وتعبد فى جميع الوجه القبلى . ولا امد 
القطران: للئزة النا::ة حك هاتان الالمتان ها الاين الامفيث 
لترقوان مضوة وفنا كذلك الها غاء الله تو :ذلك مظرر أن هزه 
من نارعخ مصر السياسى قد ثرك له منذ أقدم العصور أثراً ينا فى معتقدات 
القوم الدينية 
وقد لعس الالهه أ زر يس» فور كاف ني الالة المصصربة الحلية لم وفق 
العرظ للش عد إلى تشسير .كن ١‏ زاون هك زوع لامر طن الالتاء 


وحتمل أندكابف 8 بلدة وصير » ومن ْم انتثرت عنادبه 6 طول اليلاد 
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وعرضها ومن أ المدن التى كان عبد فها العرابة المدفونة ( على مقربة من 
اليلينة ) ؛ وهنا قم له بر فىالمصور لمتأخرة بين قبوراللوك الاقدمين وقد 
توائرت عن هذا الاله اسطورة ءن أحب الأساطير التى تروى عن الألمة 
المصرية ؛ والاشارة الها متعددة فى أقدم اللتون اللصرية التى بين أيديناء 
ونعنى ذلك متون الاهرام 

قا لوس لاه ل تصل الينا من الاقدمين قصة متصلة عن هذه 
الأرافة :رو[ذ لاك عن نا سيط ارون ال قعنها 6 ودالك الننا من التميور امنا خزة 
شكلبا الحرف نقلاً عن بلوكرخ : 

تفال الدكان لالمة الها :دونه ( وفن عند اأصرعين نرت ) .واله 
الأرضكرونس ( وهوعند المصريبين جب ) أربعة أولاد وم الألحان أزريس 
شرك( والأ حير عند اليونان رتيفون ) والآلهتان أزرس ونفتدس وقد 
تربع ارزاسن كا بعر مس رامق هلبا قوق غاراه القزائين القادلةه 
وعلمم احترام الالمة ء ونشر بدنهم فن الزراعة » ثم طاف فى انحاء البلاد 
رسولا للمدنية غير معول فى ذلك على القوة بل على جذب قلوب القوم اليه 
الإغراء والتعليم تارة » وبكل أنواع الشناء وللوسيق قارة | خر ذلك كان 
يعتقد اليونان الأقدمون أنه دابو نيوس 

ركاذ ين خارانة تامروهية حر كيف رده اوها رو رق 
00 على مقاس جد جم ران 0 ديسب هذا المقاس صندوقاً 
جيلا على بأأبعى أنواع الرينة , و عشت رمه عتدف وار اعناها لا عه 
وف أثناء اء الولمة استرعى جال هذا الصندوق ا نظار المأدعوين » فوعد سث 
مازح) أن .على هذا الصندوق لمن بتفق مقاسه ممه تمام) اذا اضطجم فيه . 
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كر تكل الماضرين ( وكانوا على 0 الكده 5) فم يتفق الصندوق مع 
واحد مهم وفى النهاية اغطتحم فيه | زريس» فانطيق عليه ام لا نطباق . 
واذ ذاك أسرع انا مرون ؛ وسمروا الصندوق من الخارجج » وصبوا فوقه رصاصاً 
ذائياء وحملوه الى النهرء ودفموا به الى البحر عن طرق الفرع التانيتى لاثيل 
ولا عامت ازنس عوت زوجها واخيها جدت فى البحث عن جثته ؛ 
وبعد جهد ونصب أخبرها بعض الصبية؛ ان الصندوق الق به فى النيل» فسار 
مم التيار الى البحر » ثم وصل الى مسامعها كذلك أن الصندوق رساعل الشاء » 
بالقرب من« بّص» ( فىسورية )» وهناك نمت حوله شحرة 'فمة واشتمات 
عليه فى ساقها. ونا وأى ملك نلك الناحية هذه الشحرة اجتمها من فوق الأأرض 
وى حوفها الصندوق 2 اتخذها مود رفع سقف بدتهء فامأ معمت اران 
بذلك ولت وجهها شطر بلص » حيث اتخذتها الملكة مربية لأولادها فى 
قرعا مرظيز لان اليرت الح تق ابيا لمك رط لا 
هذا العمود » فاستلته من #ت السقف » وانتزعت الصندوق منة» ثم رمت 
بنفسما عليه » وكان لا يزال موصداء وحملتة معها فى سفيئة » وقد بق مغلقاً 
حتى وصلت معسر » ووجدت نفسها فى ا لا يرقبها اخة ففتحته» ثم 
وصعت وجهها على وجه الميت وقبلته بدموع حارة . ثم ذهبت بعد ذلك 
لابنها حوريس الذى كان يترنى فى « بوو » ؛ وهنالك اخفت الصندوق 
الى قد عن | ررقن ,رونا أن د بذات ل ساف ل مره 
0 فعرف ا أثة » ومزقم أربع عشرة قطعه» و بعثرها فى 
الجهات القاصية ولم , ذلك الثيأ يصل الى مساعع ازسن عق أعذت 
بحث عن تلك الا<زاء. ولهذا شرعت نجوب م: ناقم الدلتا عحك زوزق 


كدو - 
من البردى . وكانت كلا عثرت على شالوسى أشلاء رن دفنتة حسث 
وجدته . وهذا هوالسرق تعدد ور رن فى مدر 

ولا رعرع حورلس واشتد ساعده» اخ تاك بباعدة انه للانتقام 
من ست قائل اد وثك كيف ١ر5‏ الا رسك تيهنا لاما هده 
وأسفرت المعرله عن فوز <وريس على خصمه ست وقد 55 وسيق 
الى كن 5 فم عسة لسق وأطلقت ا فأهاج ذلك حنق <وراس» 
وفى 'ورة غضبه مزق تاج ازيس من راسها » غير أن نحوت « هرميس » 
وضع بدلا منه راس بقرة تلك هى بالاختصار مشتملات هذه الاسطورة 
ما وصلت الينا تقلا عن بلوتارن المؤرم اليوناتى 

وسأعود ف مقام آخر الى ذ كر أزرس ناريخ حياته , وأححث فيهما 
بأمعان ودقه 

كانت آراء المصر بين عن الكون كوا غيرثم من الأ » وخاصة عن 
السماوات وأجراءها » ذات علافةكبيرة جمتقداتهم الدينية» غير أنهم ربا 
كآنوا أقل الا فى ذلك عن أهل بابل الاقدءين.. فكانت الصورة التى 
برسمها المصريون الدلالة على الأرض هما ,برهن أن الأفق المغرانى عندمم 
8ن غدود) حداء فكانت مص في نظر المدمرى هى العام ا فهىفى عينه 
سطح بييضوى مستطيل الشكل يترقه طولاً من الشمال الى المنوب نهر 
متسم هو الثيل » وعلى حدوده جبال شاءخة هى هضاب الصحراء التى كتنف 
تين ونا هذه المبال ردق التواوالكة. يوان الممترف عقف إن مده 
السهاوات على شكل طبق مغرطح تتدلى منه النجوم الثواق ب كأنها مصا بيح 
معاقة . وكذلك كان برى بعضهوم أن السهاوات مشكئة على ا بعة عمد متصوبة 
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ع عالت 
فى أركان الارض الاربعة واعتقد قوم ان السماوات فطرت على شُكل 
الارض عام) : أى أنها كذلك خترقهأ بر رج مه رع عدة 

وكانوا يز مون أيضا أبن نحت الأرض عال) سفليًا آخر ( دوات) 
مركا لاختلف فى نكويته عن الأرض 3 السماوات ولسكله ا موتى . وكان 
المصر بين طريقة تجيبة أخرى فى تصور شكل السماء وذلك أنهم كانوا 
غياون ا غل شكل تر ةتقطبية عنذة فى يونا :مده الهنة أخرى مير ١‏ 
وتمولة الى أعلى بالاله ه شو » ومن بطنها تتدلى النجوم . وكانوا يمتقدون ان 
اله الشمس يسبح هارا على ظهر هذه البقرة فى زورق خاص له 

ومن معتقد انم ان العالمء والاللهه. وبى الانسا ف »لم يوجدوا من 
باد الأمرء بل مخلوقات. ولكل طائفة من السكبنة نظرية خاصة ىكيفية 
هذا الملق مختلف عن غيرها ما اختلفت أراؤثم فى شّكل العالم نفسه . فكان 
اكثر الاعتقادات انتشاراً أن الاله المحل اى معبود المدئية هوا يض بادئ' 
السهاوات والأرض . فأهل مديئة منف مثلاً اعتقدوا ان معبودم الحلى الاله 
د فتاح »» ذلك المصور العظيمء نحت الأرض»م تحت القائيل وكذلك 
فوة الل هر عد الاله « نم » حارس "ناك الجهة وحاميها » كان 
يعتقد الناس انه هو خالق العام : قبض قبضة من غرين النيل وسوى منها 
المالمكا ,صنم ألأزاك التشار ا لقن وق فاك مانن ١‏ عانعن ون 
القوم _يعتقدو ا « ندث » الهة هذه المهة فطرت العام كم ينسح 
الناسج قطعة من التهاش . على أن هذه الاءتقادات الحلية فى تكوين العالم 
لا ينبئى ان تغيمها نشكابا المرفى » أذ كان بلا مراء للخيال الشعرى أثر كبير 
جدًا فىكثير منها 
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أما عم هذه الاعتقادات انتشاراً فيحثمل أنه أتى من ناحية طائفة 
كهنة عبنئعس . وذلك أنه فى باد الأمر كان يوجد جسم عظيم من الماء 
بدعى « أن »» يشتمل على جرائيم الذاة قد كر واتق: وذق هذا الماء 
فطرت الشمس أى « رع » 5 يسميها المصريون. وكان هذا الماء يشم لك ذلك 
اله الارض « جس » » والة السماء « بوت » متعانقين. وقد بقيتا كذلك 
حتى فصل بيشهما « شو » اله الحواء؛ لحمل المة السماء على ذراعيه الى 
الطيقات الملوية 

ومن الحة المصرببن كذلك النيل الذى يبب مصر المياة ويحفظ كل 
بى الدشر عأ يمنحهم من الطعام والغذاء. وكان عل عندم فى شَّكل ذكر 
وأنق فى أن وانجة قلةاقى الآنق ثذياها ومن الذكرطلية طيلة تكتدفن وبحهة. 
أما لياسه فكا نكلياس اليحار المصرى 

على أن المصر ب نكانوا قبلكل ثىء يعتقدون ف الوهية الاجرام السماوية. 
ولاغروء فم يكن من الطبعى أن الفلا المصرى اذا الى بنظره فى ليلة 
قراء صافية الاديم الىالسماء اأزينة بالنحوم الراهية مال الى الاعتقاد بان هذا 
العام العلوى تسكنه المة ايض ؟ فلا جب اذن ان يرى فى الهو زاء أججل الاأبراج 
المصرية الما له ؛ وف يحم الشمعرى الهانية اللهة تسمى « صو يد »» بل لا يجب 
ان كان يعتبر الشمس معبوداً يسيطر على الكون . وقد تنوعت النظريات 
الخاصة بالشمس ( اعظم الاجرام السماوية ضْوكًا ) عند طوائف الكينة 
المتعددة فىالبلاد. وقد 7 ت انف ما اعتقد انه الفكرة السائدة عند اللصر بين 
عن الشمس وفى القائلة بأنها صقر ( هو الاله حوريس ) محلق 
فى الماء بريشه الساطم . وهناك اراء أخرى ! ففربق رأى ان اله الشمس 
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كان يسبح أثناء النهار علرسطح ماء السماء كالبحار المصرى ثم يتزل حت عند 
الغروب الى العالم السفل ويستمر هناك فى سياحته ( ليظهر فى اليوم الثاتى 
فى خلق جديد) وفريق اخركانوا مثلون اله الشمس فى شكل جعران » 
وهو عثيل سدو لأول وهلة مضحكا» ولكن لا اليك أن تزولغرابته . فكنا 
ان الجعرا عران يرى عادة فى النهار وهو يد حرم امامة كرة صعيرة ة حتوى عل 
بوريضا أنهء كذلك رى اله الشيمين فى خلال النهار وهو وه امامة 6 
السماء كرة الشنمس » ومع ذلك فان طائفة اخرى كانوا يعتقدون ان فى كل 
صباح تنبت من وسط الماء زهرة زنبق تشتمل على طفل صغير هو اله الشمس 
جالسا فى توْرها 
وقصارى القول ان الصورة التى تستى لى أن أرسمها امارج اليوم عن 
اقدم شكول لإدنانة المصرية القدعة ع قدر ما وصات اليه معلوماتنا م 
بلا شك صوره ةَ مركية من عناصر متنوعة حِدًا دن حهه وأبنا فيه المعبودات 
الخلية ؛ ومن جهة الخزئ راان المعيودا تالنهاوية الى تقة عن الأنسان هد 
ع الا ان لام و كل ن موضوع بحثى التالى الطريقة التى بها مزيج 
عاماء اللاهوت بتخيلاتمم الدينية هذين المتمرين وكيف ان هذا الامتزاج 
التي ديانة نكاد نكون جديدة 
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سه لخ سات 


الخاضر ة الثانية 
مو الديانج ا مصر يح وارتقاؤها 


و اللقائق للا لوف 15 ها عن قدماء المصريين انهم ا آم محافظة المصرى 
بدرجة عظيمة» ولارب فى صحة ذلك» فققد سنك المصريون أعا تمسك 253 
بالعادات والأخلاق التى توارثوها عن اجدادم الأولين . بيد اب لا يستاتج 
من ذلك ان الدئية للصرية كانت عقيمة قاحلة » وانها بقيت راكدة اسنة 
مدة لاف من الستين » لم خط الى الأمامء ولم يدخل عليها أى تير منذ 
انبثاق كر التاريخ بل الواقم اننا نشاهد فى لنة اللصريين وفى كتاباتهم 
وادابهم وى حياتمم السسياسية وفنونهم وصناعامم 5 كنود ا ترا حقأ عمو مدنيتهم 
ان ذلك لا يمك ن أن يسترعى نظر القارئ' غير الماد فانةُ يمر فى قراءته على جملة 
حقائق غرسة جديدة» ولا ون ان ها الأو ل فيه الا انها كلها متشاببة . 
أما الباحث المدقق فانة لا يلبث أن برى تدريج) أن المصر بي نكسائر أمم العام 
نمو حياتهم العقلية والنفسية » وتتمثى مم ازس ؛ وانها فى حركة دائمة 
لا تركد قط 

ولم تشذ من ذلك الآ حالة واحدة بقيت فيها روح الحافظة سائدة على 
مر الايام. وذلاك ان الةوانين التى| خرجت للقوم فىعهد فطرتهم بقفست سائدة 
فى البلاد مدة ١‏ لاف من السئين ؛ ومن ثم نسحت مدنية القوم فى نوها على 
منوال يكاد يكون نفس المنوال الذى نسج عليه اللصريون الأول فى عهد 


فطرتهم . وعثل ذلك جلا كتابة القوم وفنونهم اجخميلة وممتقدانهم الدينية 


الحا فظة 
على الديانة 


عين شءس 


أصل 
الملة 


تا هم - 

وكذا الأمراء :فيه أن نمضن الاراء الحديدة قد التحمت فيا بعد بالأصل القدئم 
بوجه عام . غير ان الديانة الصرية » التى كانت منذ نشاتما نتيحة لعلاقات 
سياسية خاصة لم يطرأ عليها أى تغبير جوهرى» الاهم الآ فى حادثة واحدة 
دونها التاريخ لنا وكانت عأقبتها الفشل التام 

يذكر القارئ انه تألف من الإمارات الصغيرة التى كانت تتكون 
منها البلاد المصرية فى عهد فطرتها مملكتان, الوجه البحرى والوجه القبلى. 
ولم تصبر البلاد وحدة سياسية الا بعد أن أخضعت الأولى الثانية » وأصبحت 
عاكرة لفن الكحدة اذ .داك ندافة هلوولسن (أون )كه وهذا الاسم 
تررك قراة ورا لان رك فون وحن عل الاقم لالض لات 
بوتوفيره رئيس كهنة بلدة ( أون ) الواقعة على مسافة بضعة أميال من الشمال 
الشرق من مدينة القاهرة الخالية . وكان « أَثم » معبوةها الحبل ذا علاقة 
باله الشمس. والظاهر انه كان فى اعتقاد القوم هو الشمس المضيئة نفسهاء اى 
درع » الذى كانت تتعيد به الناس . وكان يعتبر الاله « الذى هسكن ف 
يضته ( اى الشمس ) ويفيض على الكون أشعته من مسكنه السماوى » 
وهو الذى « يشرق فى أفقه ويسبح فى نحاسه الأصفر ( أى صميفة السماء )» 
والذى لا مثيل له بين طائفة الالحة ؛ والذى بغىء العالم بنوره الساطم » 

وكان يقيم الأهلون له داخل المعبد مود من الحجر يصلون عنده 
ليوصل 57 الى الاله الأعظ. 1 00 ان هذا العمود كان يقام فىالساحة 
المكشوفة من المعبد . وعلى مر الأيام أخذ هذا العمود شكلاً منتظما متئاسا 
وعرف بعد بالمسلة وهى عمود مستدق» ثته على شكل هرم صغير 

وفى حين كان سائر الالحة السماوية العظام ماضية كل فى طريقه بمعزل 


ا 
عن الناس أخذ اله الشمس معيود هليو بوليس الحل ينشئ له الروابط بينى 
اسان وفان مد بوجه خاص ء وكان فى نظر القوم أعظي الالمة وأشدها 

ة . على أن كهنة هليوبوليس لم يكتفوا باعلان هذه المناقى» بل أخذوا 
04 ن جهدم فى استنباط ما بيترتب عايها. و هذه الطريقة الم ادر ل 
الى فكرة عميقة ع نكنه الاله فاهتدوا أولاً الى أن اله ال* 


شمس أله واحد 
فقط هو« رع »» وان اله الشمس القد.م اى حوريس الذي كآن يحلق فى 
السماء على هيئة بأشق هو فى الْقيقة رع » وان الفرق بين الاثنين فى الاسم 
فط . لذلاك أطلق الكهنة عل حوراس اسيم «درع حوريس الذى ستوى 
على الأفق » وظهر هذا التركيب أيضا فى صورة هذا المعبود » فترى فها 
حورزس وله ا صقر حمل عامها قرص الشهس 

كذلك قيل انث « الم » المعيود الل القديم ادينة هلو بوليس 
هواله الشمس « رع حوريس » » واعتبر أبضا فى جوهره نفس الاله رع 
لا فرق هما الا فى الرسم يضاف الى ذلك « خبر رع 6 أله الشمس 
القديم الذى كان تصورق شكل 508 فانه مثال اخزطنا التطون: والحقيقة 
ان كل هذه الالهة كانت تمتبر مظاهر خاصة أعيود واحد» او بعبارة اخرى 
أسماء لاله أحد ورد صمد 

وعدا :ارا يتفق تمام الاتفاق مم الوظائف الخاصة التى كانت تنسب 
سكل اله من الهة الشمس هذه فثلاً كان « رع حوريس» أو «خبررع» 
2 انه الشمس وقت الغروب وه م 6 الهس وقت الشروق . فإن 
الاهلين كانوا يعتقدون انالشوس ترق السموات فىفالك فتقغى سياحتها 
فى أول النهارفى اأركك « منزت » الميلة » وتقغى رحلة المساء فى الرورق 
() 


احاث كهنة 
عيبن شمس 
فى أصل الاله 
2 رع « 


أسماؤه 
الحتلفة 


أسماؤه فى ا 
التويحة 


امجطوارة 
عن اله 
لعفي 


تم ا 
مسخت » الذي كان يسبح بها وراء الأفق الغربى الى جبال « منو » 
المرافية . ومنذ ذلك العهد حولت انأرافات العدة التى نسحها خيال المهات 
الختلفة عن حركة الشمس اليومية الى الاله الأحد ١‏ اله الشمس » معبود 
هايوبوليس ؛ ومن ثم نشأت متناقضات بعضها من الغرابة كان . ول ,بذل 
علماء اللاهوت أى هود فى التوفيق بننها . ومما لاشك فيه انعدد اللرافات 
التي تعزى الى الشمس كان وفيرا جداء اذ الاشارة المها لا )كاد يخلو منها 
متن دينى » غير أنه للأسف لم يصل الينا منها الا جزء ضْكْيل جداً 

وسنفصل القول فى احدى تلك الذرافات التى تعزى الى الشمس حتى 
«تصور القارئصورة واصّحة عن امثالهذه الأرافاتالمعمر بة القدعة وماهيتها 

وكان « رع » اله الشمس يمثل فىهذه اللرافة فى سكل ملك له السيطرة 
التامة على الالهة وبنى البشر جميم). وكان كأمراء الأرض ادع عل أريكة ملكه 
وبناحى رعاياه ونشاطر بنى الانسان فى أفراحهم وأتراحهم . بيد أنه حرم 
بنوع خاص قوة الشباب الأبدية » فكان يطعن فى السن يعرور الآيام , 
واخن الاك ضوف اماه لشيخوخته كا يفمل المصريون اذا سلط عابهم 
ملك اشتمل منه الرأس شيب هذه كانت مكانة الاله رع فى بداية الحرافة 
التى سنقصهها نقلاً عن الآثار - 

كان جلالته ( الاله) طاعنا فى السن : عظامه من فضة وله من ذهب 
ودر كن اللذز زوق ا اشن بولك النانن و عليه ففطن جلالته 
لأغراضن الاق ع وال مخاطا أثاعة: ٠‏ اتوورعيق ا الفيودةصاصور) 
والمعبود د شو » والمعبودة < تفنث » وكل الاباء والأمهات المقدسة الذين 


كانوا بحب حِيها كنت لا ازال في الحخيط الأزلى د ان > والوتى أبنا 


55 وم حت 

بالاله 7 نْ >« ذانه ومعه كل هدمه ولك حضورمٌ ل هنا خفية دي 
لارام بنو الانسان تعالوا ممم الى القمسر لك تأخذ بنصيحتهم ؛ وتلبية 
لام دره ذهبت هذه الالهة الى حضرنه و<دُوا اانه حى لطه نه ث حماهع م الارض 

0 تكام حتى لسهم فال ار أن »> 
م الااهة س: :أو امب ن مدعده ف الوتفوة 4و" م يا أجدادى المقدسين» 
ورا : نم كيف ان هؤلاء اللاو ق الذين ندتوا من عينى قد ناروا على" فالان 
ري 01 استرشد 1 فى أمرم لأنى لا أود أب أذبحهم حو لقم 
الصلحة 6 هذا الأمر 

فأجابه جلالة الاله « ئن » : يا بَِىّ رع» أنت أيه الاله الذى فاق أباه 
عظمة وفاقت قدريه قدره دن خُلقوه 6 اق هادى النال ( علعرشك. فان 
ا كوف مَك عظم و أن لفرت ء+رد نظارة 00 ا عايك 58 فقال 
حلالة رع أنظر كتقنه ولوق الأدبارفى الصحراء ٠‏ وقاو بوم وحلة مما قالوه . ّم 
قالوا ( الالهة ) لملالته دع عينك ( اى الالهة حاتحور) تنزل الى الأرض 
د تعتل مؤلاء الذين اقترفوأ اما لحك (وهكذا فكهى الأمر ) 

ثم عادت الالهة حاتحور بعد أن ذبحت خلقا كثيراً في الصحراء؛ 
وعند لذرقال جلالة هذا الاله (رع ): وكا ا لاون مقت بأداء مر 
به ؟ فأجا بنه او :أقم م انك لقد اليرت على بع لمان ارح 
صدرى بذاك 

بيد أن سفك الدماء م 1 قد انتهى بعداء اذ اراد حاحور فى 
اليوم التالى ان تستمر فيعماها . ولكن عوامل الشفقة حركت رع نحو العباد» 
فأخذ بكر فيكيفية ابتقاى هذه المذيحة . فأرسل على جنا النعامة رسلا الى 


المتناقضات 
فى الاساطير 
لقره 


5-8 
مديئة الفيلة في طلى نوع خاص من الفاكهة من هذه الجهة . ولا جىء بها 
ا أن لعصر ف هايو يولس ؛) وعيلم الجوار ىمن عصيرها جعة ملت سيعة 
الاف ابريق وكان لون هذه المعة في الظاهر يشبه دم الانسان وقد 
أعد هذا الشراب المسكر ليكون منه خلاص بنى الانسان وفى با كورة 
لنهارأررع باحضار هذه الأباريق الى المكان الذى كانت ترغب حأتحور ان 
ديح فيه الخلق , وهنالك آر بقت تلك المعة 0 ت الحقول هذا السائل 
الأجمر. ولا حضرت حأتحور في الصباح وجدت بحيرة من المعة .تمكس 
فمها ياها بصورة جميلة ؛ فشر بت منها وعادت الى بينها ثملة غير قادرة على 
ييز بنى الانسان ( ءن غيرم )» وبذك سل العباد من غضس حاتحور بحيلة 
من اله الشمس.. على أن رع رنم ذلك سم الاقامة يينهمفصعد الى السماء ثانية 
غل ظور النقرة النياوية وأوورث الأرطق تمده العيود و رت زالة المكة ) 


و 5 يزه 2 اون 0 ) هليو ولس ( بالتفن ف اط اله 
التمنن 3 عتفارا كذااك قمة الأله | ررس ورك فوه اق تكلا النبانى ف 
وتا ريخ النضال الذى قام بين المع.ودين ا حليين <وراس وسسدث ؛ وقد قصصت 
ذلك عليك؟ فى الفصل السابق نقلا عن بأو نارخ 

ولبس ببعيد أن يكوب ادغال <وريس فى قصة أزريسمن صنع 
وؤلاء الكئة ونملعهم ؟ اذ ضار حوراس ف هده القصة انا لأزرسء 
أما سرت عدو مدس السفلى تأصبح أ لأزرس ونوا منافس) له 

وقد 3 بطبيعة الال عدد وفيرمن اأتناقضات ألا ساط نا لعيوون 


وخرافاتهم بسبب الساع دائرة الصفات التى عز بت الىكل اله وانحلال بعض 


53308 
أركان الأقاصيص القديمة . ومن الغريس أنكبنة عين مس كم أسلفنا لم 
ينظروا الى هذه الأمو ر 5 متناقضاتء بل كانوا بر ون فيبا حكّة سدة 
الغزى؛ وعلى هذا الزعم أخذوا تحلون ببارة لا مثي لها تلك الاشكالات التى 
ا وعذوها : وكآان غرضهم الأسمى 3 حققوا أسماء الا لهة العظام ويشكروا 
تفسيراً علميا لأسمائهم والقايهم المختلفة 

ولا كاد بوحد مكن دن الا ولكنة «اون» اررق وآ تكوق شال 
( بل أننا على المكس نصيس كبد القيقة ) اذا قررنا أن الجزء الأوفر من 
أدبيات القوم الدبنية أنشئت أو على الأفل نشرت فى هذه المديئة . وقد 
فى نشاط هؤلاء الكبنة الأدبى الى إبان المهد اليوناق» وانتشرت شمرتهم 
وذاع صينهم فى بلاد اليونان نفسها . <تى الى عهد هيردوت كان لكبنة عين 

مس و م أعر كهنة مصر . وكان طلاب العلى والمكة أمثال بودوكس 
وافلاطون يحجون « مديئة الشمس » ليسمعوا فيها جوامع الكلم فى المكمة 
فى كليتها الدينية 

وقد صب و الأساطير الدينية فى مدينه عين شمس « هلو بوليس 

سعىم الكبنة لمعل النظرية الدينية الواحدة كفيلة بتصور هذا العالم» فتصورا 
اا برى لقره فاريوه س الى < 0 » ( وهو نفس الاله 
رع حوردس) ولذلك ا 2 رأس الآلهة : ْم خاق بعده 0 الأرض اد 
فآلهة السماء توت واله الهواء « شو ». وكا أنه كان للب زوجة تجواره 
كذلك وجد اشو زوجة هى الالهة « تفنت » التى فسرت بعك بالهة 
د الندى » ثم تناسات هذه الالهة فولد ه جب » و « نوت » الالهأزريس 


واخته أزيس »ء والاله ست واخته نفتيسء من ذلك نكون ناسوع الالهة 


أث ركهنة 
دواون 6 
فى ديانة 
ا مصر بين 
وعلومهم 


أصل الغام 


كهنة 
« اوث 6 


ا 
الذى يمثل فيه أأصل خلق العالم» وتاريخ مصر فى عهد الفطرة . وتعرف هذه 
اله اهة النسعة في اعرد ا مطذرف بتاسوع « اون» ( عبن شمس ) 

قد لل 15 نأسوع أن ( ويسمى التاسوع الاصذر ) على نسق الأول » 
ودخل في زمرته الهة مختلفة من المعبودات الحلية ؛ وضع على رأس هذا 
الناسوع شك شاف الالةيعو رشق :تسق اخرسياش + ١‏ ورين 
إن ارد يوون هذا هوس نهية ‏ رلكن: ولد فى مناقع الدلتا الوحشة 
وربته هناك أمه أزدى»» واغتبر ى:هذه ا طالة المديذة الوا من ١لهة‏ اأشمدى+ 
أما المانية الالهة الأخرون المتممون حلقة التاسوع فكانوا الحامين له من 
شر أعدائه . ولا نمر أسماءم باليقين من المصادر الى بين أيدينا 

فن بين هذه الالهة م روى العالم د مسبرو » الله حوريس معبود 
ادفو. وقد طءن بحر بته يمول البحر والأفاعى التى تتعرض فى اأياه السماويةوتكدر 
صفو اله الشمس أثناء سياحته في سفينة؛ ثم « تحوت » اله الممكمة الذى يقود 
السفينة في سياحتها باغانيه السحرية, ثم « و نوات » معبود اسيوط ا حل الذى 
كان بحرك سكان السفينة وعند الماحة حرها بالامراس فى الماء الضحضاح 

وكآن اهتين الااسوعين تال سكل لعا ونا لعفن اولواة وريس 
الاربعةء وأولاد « خنتى خانى » معبود الريسس ( بنها ) 

ويطلق على الكاثنات التى بتأاف منها التاسوع الثالث في المتون 
اللدينية د ملائكة » عادة وأحيا) تعتبر ١‏ لهة. والظاهر أنها لم تكن ١لهة‏ بالمنى 
الحقيق بل كان لها مئزلة وسطى بين الالهة والبشر. أماءر مدلولات 
اجياذ ٠‏ هذا التاسوع فلا ا باليقين 


وقد أخذ عن كهئة عبن م س بعص الممأهد الدشة الأخرى مذهب 


5 7 

خلق العالم وناريخ مصر الفطرى الممثلين فى تاسوع « أون » وجعلوه ملام 
لأحوال يشهم» 50 كل جهة الها 12 موضم 5 نعود ارو 
أى على رأس التاسوع ليكون لك المكانة الأولى ؛ وعحد على انه خااق ‏ 
السموات والأرفن. من ال ذلك برى لكل من فتاح معبود من ؛ ومن 
فده اموق سحرو لت كاله الأول ديع نوق الالية الأو لين. وم كن 
بالأمر المعس على كهنة المماهد الدينية التى تقول بعبادة الهة انتى » أن يحلوا 
الالهة محل « تم رع ب حورلس 4د “4قاذ لز اذ لدت ها شود 
سايس ( صا المحر ) و «حاتحور» معبودة دندره» رفم تكلمنهما الى مرتبة 
المعبود الأعظم 

وكان هناك بطبيعة الحال مذاهس أخرى فى خاق العالم غير مذهب 
هلو بوليس »ء غير انهل حفظ من ينها مكانته فى م اللاهوت المصرى» وم 
شل ورة 0 نموازتتم ا هليو ولس لكي سوى مذهس واحد 
هومذهس «١‏ هرمو بوليس »> ( الأثمونين ) احدى مدن الصعيد التى "١‏ نخذت 
حوت اله المكمة معبودها ال حل . وكانت طائفة المعبودات التى خاق منها 
العام على حسب هذا المذهي تتأ لف من ثمائية 

وانماجعات ثمانية علىما يظور , لأن الاسم امصرى لمدينة هرمو بوليس 
«المتوع '(وبنة ات الأشورين المالنة) منناء اتة” .وهذة اللااثة 
البسيطة كافية وحدها للدلالة على ان هذه الالهة الوانية التى شا منها العام 
لاير جع علة و<ودها الى اخأرافات الشائعة؛ بل الى فر وض ر. جال الدين وميد عام.م : 

ونيد في هذا المذهب أيضا أربمة الهة وأدبع الهاث تدع شاية 
ليكن أزواجا للالهة . وهاك اسماء الالهة « نو» و« هيهو»و دكك » 


المعاهد 
الاخرى 
تقد معهد 


عين شمس 


ذهب 
الاشمونين 
فى خلق 


عع ارت 

ودوو» أما الالهات فهى « نوت » و« هيهبوث) و « كبكيت 6 
وه ثولت » وعلى رأس هذه الالهة « موت » (هرمس) معبود الأثعونين 
الجل . وقد مثلت الالهة في هيثة رجال 2 رءوس ففادع . أما الآلهات 
فثان على شكل نساء لهن رءوس ثما, بين . وكذلككانت تظهر ججيعبا في 
صورة رئيسها « دوت ) فتبدو فى هيئه قردة . وكثيرً ما نشاهدها على 
هذا الشعل ع ١‏ ان] امن المكترقة بيك لاماي تله اثزا لني 
سات د رن عار هه واج من الألهة وقد رأى العام 
لبسيوس أنها تمثل رمز الى المناصر الأ بمة الماء والنار والأرض والهواء . وفسر 
العام ركش ا ا ول . ودهك» ودهكت» بالقوة 
الفعالة ودكك» ووكيكت» بالظلام ودنونو» ودنوت» بأصل خلق العالم. على 
أنكل هذه التفسيرات لا ترج عن حد التخمين النطوىعل المرأة» والذى 
لابكاد يدل على ثىء ثما كان يرى اليه كهنة هليوبوليس الأقدمون 

ولا يغرب عن الذهن أن العقائد الدبنية فى الشكل الذى أوصاتة اليه 
اك كهنة عن شيعن زعرمو و لدى وعيرقا من الراك ز الدرينية» ل تصر 
يوما ما من معتقدات الشعب بلكانت على 0 يجب عن دهماء القوم 
بحجاب من التكتم وبنظر الوا كان انار مكتيوية يدن ال عفنا 
الآ الأخيار. فكان الفلا المصرى لا يعرف شيعا عن اله الشمسن الاخل 
الذىكانت الهة الشمس الأخرى أسماء خاصة له وم كينا بالتاسوع 
الاكبر أو التاسوع الأصغر ء ولا بتلك الموجودات النامضة الى تتأ لف منهاء 
بل كان همه فى ذاه الصلاة للشمس ضباعا ومساءء وتقدم ما عنده من 
قربان للاله الذى يحمى ذماره؛ كا كان يفمل أجداده من قبل 


عب“ الاك 


اغا الكبنة فكانت العقيدة الخاصة باله الشمس تزداد رواج) ينهم على 
مر الأيام . والظاهر أن هذا المذه قد نال فى الأزمنة التاريضية تشحيما 
عام من مارك الأبوة أظلاتينة رامال يدرك هذه الأبرزة ار اذا عنما عا 
حاء فى ا كين القصص القدعة ) من سلالة أحد كهئة اله الشمس »نا يار 
وكان .قطن مديئة « سخبو» بالوجه البحرى علىمقر به من عين عمس . وتقول 7 
القصة أن اله الشمس نفسه كان والد الثلاثثة الملوك الأول من هذه الأسرةء لحي 
وأن الالمة مدوال المساعدة وقت ولادتهم » وأهدوم تان الماك . وقد عكف 
هؤلاء الوك على خدمة الاله « رع » بحاسة شديدة » فشيدوا له فى مقابر 
مئف معايد خاصة على تسق معيد الش.مس فى هليو بولس 

و3 تاكن عر اء قطي اوه آله الشمين والداذله كتوم ران 
أخذ القوم بمثلون الالحة الأخرى به ويقولون أنها هو وقد غالوا في الامر 
حتى نسبوا ذلك الى الالمة التى ل يكن لما فى الأصل علاقة ما بالشمس الاهة 

"كبك اله الملدم وان اموق 6 آله اتاد وضوروا كلذ متها بالافة ريه 0 
« رع »لهء وهو فرص الشمس بحيط به ثعبان فاتك ( الصل) كذلك 
اشات المعبودات كانت تعتبر الحات السماء » كل منهن تثل في الاخرى 
ونصورن حاملات قرص الشمس فوق رءوسمن 

دكلف الذانة السيروية :طون جد يدمنن وار قوها قتا ف 
علي و ااه ارسي اوناضيي] انل مرك البللاد كاسن الله ردنا 
اذه نوب . وعلة ذلك | نه فى خلال الفكن الداخلية التى قضت على الدولة القدعة عن 
كا قتع دنارنة ليقن ديقت وان نوه توقيرة ؛ فكاق لاهن اها الفضل فى 
ارجاع النظام الى نصا به » والسير بالبلاد ثانية فى طريق الرقى والنحاح » 

)1( 


المس.وداث 


رع <وراس 


وفتاح بياث 
1 
الممزلة 


5 1 

وبالر : نمه 2 موك الاخرقاننا فير ارا مقر حك,م للى جهة الفيوم » 
فان المدينة التى نشوا فيم كيف لازال طمح أتظاع وموضع عنايتهم . 

لذلك:اعتبر امون معبود طيبة ا حلى اله الشمس ( ( أعظم المعبودات المصرية ) 

وصار اسمه « امون رع ». وامشيفة منزلته فو قكل الالمة, وأنعك له 
المعابد المديدة » وقدمت له الحدايا الافيسة 3 صارت طيبة فما بعد مركن 


للمعركة الى امت بين الضرين وغزاة المكسوس.. قلما وضعك ارت 


اوزارها يدت ر ‏ مة للدولة الحدثة ؛ وعندئذ أصبح 
امون رع صاحب الكقة الأول بت مم الالحة المصرية فكانت فراعئة 
0 قود المبوش المظفرة الى اله رات شىالاً و توغلون 0 اق السودان و 
حت حماية هذا الاله. وكان اإزء الأعظم من الغنيمة الى تحملبا هذه الجبوش 
من الأراضى المغاو بة تحسن عل « امون رع» اله حاضرة البلاد ؛ اذ كان هو 
الذى م فرعول 2 ابنه المولود *ن ظهره » ورمره 6 الأرض 0 السيادة عل 
العالم» ولذلككان له المق هو وكهنته أن ينالوا جزاءم المق من هذه الغنائم 
وثما سمق ضح 5 امون أصبح معيود مصمر القوى ف عهد الدولة 
المديشة ؛ فم يكن لثيره من الالهة المصرية مكانة عظيمة فى الديائة الرسية 
إل 2 2 حوراس « اله مديلة عان ا 1 وفتاح اله مدائة ملف حاضرة 
لدوله القديعة . لذلككانت تقام المعابد فى البلاد المقبورة للاله امون أولاً ثم 
رع حدوراس ثانا 8 3 لفتاح 617 وهذه الالمة كان عيدهأ أهل البلاد 
الفيورة عل انها انطائية الذولة الممترية 
وق الوقت عيئه كآن عاماء اللاهوت الذن سرزعون الى طر بقه التوفيق 
ين الالمة المختلفة وادماجهم فى اله واحد يدأبون على تحقيق غرضهمء فاذا 


كنك الفزوق قوطة ين أوهاقن الكل اله وعكارا حت العادة ان 
2 هده الالمة بعضمهاأ بعص وتفسر با مظاهر نلةة لاله وأحد 1 كال 
ذلكأنالاله«امو زرع» العظبم نشت لمفظ اهو الىة لخوى لاله مقع 
همود قفط امحل ؛ و2 خم «( معدود الفنتين اسوان ( 04 وكذلك نما للمعمودة 
« ست » المة « بورسطة » مظاهر بده ث الاالهة « سخمت » والمءمودة 
ويخت» ( اله ببى 5 آأ0ظ2 ن( ؛ وكام 7 تظور فى صورة لبوة أو قطه 
ع أن هاننك الالها تَ جنيعها كن يرا من مظاهر الااهة « موت » 1 
الآ لمة وزوج دو امون رع » آله طمية 

رذق افق ١‏ نجيدة' الفان 52 وداه القروق ب والنقه: اللناق كنا 
بعوقان تفبم اللمة قدماء اللصر بين حقا أنه لم يكن بالأمر المسير على عقل 
: يب فى تلك الأيام أن يزيل آثار الارتبالك من تلك المعتتقدات والأساط 

ى نشت فى عضو رغتلفة وأماكن متراسة فا كان علئة الآ أن يتأمل فى 

00 ال كانت ندل وفتثد لادما ل المولية المؤتانية بعضماأ ببعضص 
وجعلها الحة تمثلالشمس أو السماء فيجد فى ذلك دلالة كافية على أن القوم 
انصرفوا عن عبادة الالمة الأولى الحلية وم يمد هنالك مبرر لعبادة ثى. الآ 
طائفة صغيرة دن الالمة ٠‏ ئ عيادة إله واحد 

ولكن لعمرى أبن ذلك الرجل الذى كان كن بين جوانحه الشجاعة 
المكاقية ارا زتعن النظر ره الأخيره امؤتسيل الكر العرز العمل وف شري 
بالعبودات القدعة عرض الخائط ويحل لها إلا واحدا جديدا ؟ ليس من 
الطبعى اذا قام هذا المصاح ثل ذلك الانقلاب أن يقوم فى وجهه كهنة 
المعأ بد الدينية 6 م ا دن اها الى اكفيا ها محار سس هذا اله سير 


التوفق 
بين الاهة 
انماسهيا 
فى بعضها 


ذلك يزيد 


- 7 
تعدا 


ماذا نحدث 
رم فرد 


اله الوق 


المنافة بين 
كبئة عين 


شيس و بت 


اكبنة امون 


0 
ومدافمين عن ميزات امتهم ومناقبهم الخامة ؟ بل ماذا يكون جوابكهنة 
مده )0 امون رع ال حاما يرون الهم 2 أمام أعينهم >ن عرشهة» 
وم الذين كانوا يوون المفلاات ويوأون الولاكم والفخر مل 3 لء صدورمٌ 53 85 


لقوته وعظمته و<بر ونه ؟ ألا بها رضون بكل م لديم مر خول وقوة فى 


: ادخال إله آخر أعظم من إِلهوم امون ؟ ثم ماذا يكون رأى دهماء القوم 


الذيئ شبوا على احترا ام انهم القديمة وم يشغلوا عقوطم بالمذاهب الدينية ؟ 
وكيف يسوغون لأنفسهم أن يقتنعوا بأن ساطة امتهم الاننانان متشت 
فى خبركان ؛ وان 0 جديدا حل محلها م عبادته واقامة الصلوات وتقدم 
القرابين له يأمر من الساطة الماكة ؟ على أن يوم هذه اللخاطرة المريئة لم 
يكن ببعيد؛ 2 1 كل الالة لايق وتبدل عبادتهم بعيادة إله واحد 
فى السماء والأرض 
وكانت عوامل المقدء والغيرة» والبغضاء تحتدم نيرانها فى نفوس كهنة 
عام :1 0 المفيوة امون رع قد عات مكانته << تى أصبح إله الدولة 
الحام ؛ وان كهئته أصبح فى أ يديم قو كترة ة بفضل ما كان يفيض عايهم 
الوك من اخيرات العظيمة بكرم حائمجى فقد كانت كهنة « عين مس » 
يعون ان إله الشمس « رع وريس » هوالمسيطر على العام أجم فى حين 
ان قو لازن بأعظم عأ من « قتاح ؛ إله منف المحل » أو سبك معبود 
الفيوم » واد اذا قرن برع <ورا!س و3 مثله ين القطيمة واألك سد 
أن امون أظهر من ايات اميل والا نمام على فرعون ما جعله لا يأ به بأقوال 
0 ) الج تى كانت ثم ء عر_ الغيرة وترى الى جعل إطُوم 
صاحب المكانة الأولى فى الدولة المصرية على أنه عرور الزمان سحت 


داهة د 


الفرص لكبنة « هليوبوليس » لنيل أمنيتهم والوصول الى مرغو بهم 

وذلك ان الملك امنحتب الثالث 1ا لفغ الحياة عأم و18 ق . م خلفه 
ابئه امحتت ب الرابع على ارحة مصر. والظاهر ا أنه ترلى تر ببته الأولى بن 
كينة عن تس وسواء] كان ذلك حقيقة أم لم يكن » فقد كان هواه مع سنح الغرسة 
مذهب كهنة هذم المدينة القائل أن إله اي أعظم الراشة ونوا له تمن حيس 

بتولى 

لذلاك اق 0 هق جيم العام » 00 لدى اليه | بو كرات امتحتب المرئن 
الدنما 1 لهأ 

0 أفلم كهنة عبن مس فى استالة الاك الى جانبهم ووجدوا فيه 
المضد الآ كبر لاثيات دعوام رقنا م . وفى هذه الاونة نعمت عقيدة 
يكن غامة ين كنا اللاهريت وين شمين قول ان ان كل ير 
فيه إله الشمس ليس هو « رع » بل مظهره الوحيد وهو قرص الشمس . ا 
ووضعوا لهذا المظبر اس) خاصا وهو« رع حورليس » الذى يصيح من الفرح مس السرية 
ل الأفق ويج ياسمه «الئور الذى فى كرة الشمس » . على اننا لا نعل معنى 
هذا اللقب الغريسء ولا نعرف شيئا ع ن التعاليم التوكانت تلقنها أ 0 
الإله . والظاه أن امنحتى اعتنق هذا المذهب باس وشخف اذأنه م 
قتصرعل الانضمام الى حلقة أتباعه» بل صار أ م ولشن رسلة 
رابع م على عر تعر حتى أخذ يسعى فى 
نشر عبادة هذا الإله ردي أنحاء البلاد . ا ن حها را أله رئيس رسل 


7 كد امننحتب الا 


هذا الاله له المظيم » وأمر بتشييد معيد نكم له فى مديئة طيبة ملاصق أءيك امنحتب 


ينشر المذهبي 
امون وقد ظهر هذا الإله المديد عل 1 وسشس البارزة الع زيشت حدران الجديد 


هذا المعيد على ا القد.م « رع حورلس»»؛ أى فى همئة انسان له 


0 
9 باز وبتوَج أ 9 قرص؛ الشمس حيط به صل 3 أقنمث فى 
5 وغيرها من البلدان الما أبد هلدا المعبود ونعمددت أسماؤه عرق « برع 


عوودن ء وترضنالشهن 23 ون وسناء اللقة ااصرية ترص الفيسن) 


اختاتون وقد خصص المللك لهذا الإله جوة مقدسة وفغت علية عرف بأسم 

المم ن 

المقدسى م اختا: نون» أى أفق فرص الشمس . وهذا المكان إسميى الآن ل بنى عمران 
للمعدود الجديد 


( بالقرب من ملوى ) نسية الى قبيلة البدو التى استوطنته 
و<ذا حذو الملك فى اءتناق المذهب المديد اصدقاؤه وولحته ورجال 
دولته وان لم يعتقدوا فيه م ن قاو.وم ورم ما كان عليه امتحتب من التحمس 
لإلمه المديد أباح فى بأدئ الأمر عبادة امون وغيره من المعبودات الحلية» 
_اللك سبد بل م | محم عن الظهور فى النقوش والصور وهو يعيد اءون وتدوت وسث 
م وغيرها من الآلمة . ولا غرابة اذا عامنا أنه رم كل المجهودات التى بذها املك 
فى نشر دعوتهء كانت تقاومها كهنة المعايد الدشية ونخاصة كهنة طيبة ا تباع 
امون ؛ غير هه المقاومة ل تنغت فى عضد فرعو والوعة عل يحم عن 
ادخال عبادة اله بلاورت بالعكس نار تعصيه لمعيوده لدرجة عظيمة» وسافتة 
أخيراً لاتخاذ خطوة حاسمة 
ففى السئة السادسة من -ني حكنه جعات عبادة انون الدين الرسمى 
للبلاد» ومن وقتئذ طلى رسميا الى المصر بين والنو بين والاسيوين اللحاضعين 
محوجيم للدولة العيرية أن بعبدوا هذا الإله الفرد الأحد دون سواه 5000 املك 
07 بأغلاق مءابدكل الالمة الآخر 2( وتحخطيم ء كاثياياء وو صورهاء وطمس انماما 
على جدران المابد بد. وقد ظبرهذا الاضطباد شكلء “ربع ويخاصة ضد المعيود 


امون واج ( الالهة موت واله القمر خنس ) . فصودر ا سم امون جملة» 


دباع ات 
ول سمح بذ ره فى أى مكان ؛ حتى أن كل فرد دخل فى تركيس اسمه امون 
كان 13" عليه أن نض القس دن عد يك + روأول من قدال :ولاك الماك نيه 


فأنه تبرأ من اسمه امنيحتب ( امون راض )ع وسبمى نفسه من جديد بأدمم 
اخناتون ومعناه ( روح ضوء الشمس)” 

د تغلغل الملاك فى الاعتقاد بدينه المديد بحاسة واخللاص م سيق لحا 
مثيل » ولقد رأى أن طيبة حاضرة ملكه ل تكن بالمكان الملام لخدمة إلهه 
يحمية صادقة » اذ كان كل ثىء هذا لاد ريطا بعبادة اموت تام 
الارتباط من قد الزمان ؛ ولم خط فيه المذهب الحديد خطوات واسعة رغم 
كل ما بذل من الجهودات في نشره من أجل ذلك عقد فرعون النية على 
هدر طيبة ) كل ولي<ته» فولى وجهه شطر ثل بنى ران للؤسس قفها 
حاضرة جديدة. وقد كان من قبل "حيس هذا المكان على الاله « انون » . 
ثم دخل فى السنة السادسة من حكمه بامبة وعظمة حاضرته الجديدة « افق 
قرص الشمس » ( أختاثُون ) 

ه جاء فىكتاب الأستاذ اير مد » تدرج الديانة والأفكار فى مصر القديمة 
صفدتى 891 و 09م « وقد غير الملاك اسعه من متب » ( ومعناه امون يرتاح أو 
راض ) الى اخناثون ومعناه ( اتون راض ) . وهذه نرحهة لدم الملاك القديم :بفكرة 
تتناسب 2 مذهب انون 

وقد كتب فى هامش الصفحة السابقة من الكتاب نفسه ما بأنى - 

أنظر مقال الأستاذ سيتى ( ]5 ) فى 4لة « سَتْشرفت » جزء 44 صفحة 
١١18-5‏ حيث نجد البرهان على ”دة الترحمة الجديدة لهذا الاءم . وتبما اذك 
يجب اصلاح ترجة هذا الادم فى كتاب المؤلف ( برستد ) « تاريخ مص القديم » 
صفحة 14م 


املك يغير 
اسمه المثتمل 


نقل الحاضرة 
الى اختاتون 





2 


قد تتساءل أب القارى' عن موضوع هذا الدبن الحديد الرمى » وعن 
العقيدة النى كرس االمك نفسه لخدمتها بهذه الجية » والتى بذل أقهمى جهده 
لنشرها في أنحاء بلاده من أقصاها الى أقصاها فالجواب على هذا السؤال 
ب واضح جلى فى التسبيحة الشهيرةالتى رعا كانت من لس فرعونْ نفسه؛ اذ فيهأ 
ليطا سبح لانون بصفته الاله الواحد خالق كل الحياة ومنظم العالم وحافظ الكون 
, ومطلعها : 
« جيل نورك علىأفق السماء» أنت يامن هو الشس المية التى وجدت 
كر ثىء . حيما تشرق على الأفق الشرق تملا كل الأرض يالك . 
0 طم و.شرق على كل الارطت اعتفلك ركترف ك1 
لعالم وكل ما هومن صنعك » 
أتى بعد ؤلك كيف أن الناس حينها تختنى الشسمس ايلا وتتزل تحت 
الأفق الغربى» يشام النعاس » وأن الميوان المفترس عدو الإنسانكالسباع» 
والحمشرات المؤذية كالثعابين ترج م و كا اواك شفان ون :ذلات ويك 
الكال افسيا تكو الأ رظن مينيكة ,هتدام تعروق | تفكل الامو ورل 
أشعتك فمندئذ كول السرووال م ) ولسشةظ الثانى قفون كل ار رجام 
لأنك 1 أيفظتهم ا بدانهم ويرتدون ملانسهم ويرفمون 0 
وابتبالا جين شرق وك ترق كل الميوانات امنة مطمكئة فى مراعبها 
7 الأشحار والأعشاب وتطير العصافير م د ها والاسلينا ال 
عليك . وترح الأغنام فى م راععها وكذلك نحي كل المشرات والطيور حينم 
5 بأشمتك علمها » 


كذلك” بحت الشمين؟! ام مأة مده البحار )2 فلسوحح الفلاك فها حلئة 


د 1 
ورواحا شمالاً وجنو ب » وتسبعم الأسماك امامك فى النهر ء وتخترق أشمتك 
حون الور 

كذلك كل بى الانسان والميوان من خلق الشمس « فهى تسوى 
الحنين فى بطن أمه: وعند ما .يظهر الطفل للعالم بوم ولادته تفتتح فاه ليتكلم» 
واتون أيضا « هو الذى ينفث رح المياة فى الفرخ حيما بخرج من قشر 
البيضة ]ا كث الأخياء الى نراتيا ».ها راتكه خلسة الأرضن 
والانسان والحيوان وكل المخلوقات الصغيرة » وكل ما يثى غل رجليهغ أو 
يطتن ف لحف وكذ لاك كلتك رض ستورنا بؤبلاى الدونا ساد عن ا رض 
موس . 3 00 ثىء فى ماني وا لق سد حاحته الئاس الساتي 
تلفة وألوانهم مت متباينة . هكذا قسم ت كل العام » 

ولاكان 1 | نون خالق الناسء كان هو الذى يطعمهم : الاجان منهم من 
ماء السحاب» والمصريون من النيل « الثيل السماوى »هك وفى الحتام سبح 
للإله لأنه « أوجد فصول السنة : نفاق برد الشتاء وحرارة الصيف انت 
ذرأت السموات العل لتنير فبها وتبصر من علاك كل ما خلقت أنت الاله 
الأخد. أنث تن ء ف تنظررك عل شكل ترصن الشيميل الى أت تتترق 
ونرسل اشعتك : فالمدن والقرى وقبائل البدو والأنها ر وكل الاضاد تنظر 
اليك حيها تشرف على الأرض 

عقا أن هذه التسيحة من أجل التسا - اتى وصلت اليئا من الأدب 
الفترق واغر انا لا لقعا عل انار مشكرة اذ كل ماجاء فيها يحتمل 
وجوده فى تسبيحة لاشمس م نسج أتباع المذهب القديم قبل قيام 
هذا الاصلاح الدنى على أن العقيدة الحامة فى هذا الدبن الجديد هى أن 

000 


المذهب الجديد 
يرى الى 


التوحيد 


لحت اواو تا 


0 والنظم ولاك للعام أجم لامصر وحدها فكأنه ملك 
البالميق دوهده الفيفة الدع انه فى شكل ساذج فوضعوا ادم 
الاله فى خائم ( خرطوش ) م توضم أسماء ملوك الدنيا وأضافوا الى ذلك 
عل الآألقانه سل نوكه القنفين اليه 6 نووت 16 ما تخيطه كر 
الشمس » و« الذى بذضى مر 4» و« رب اشعة الشمس » 

ا هذا المذهب كان بر الى القضاء على فكرة تعدد 
الالحة قضاء مبرم) والاستعاضة مها بمذهس توحيد ظاهر لا يشوبه ثىء 
سوى أنه مادى . ولكن للأسف كان ما يصلاحه الملك باليد العبى بفسده 
يسراه » اذ رفم نفسه الى مرتبة الا حة » وأصبح عبد فى جهات مختلفة» 
وأصدك] اللكهنة لافائة عاوتف .هيدا إلى ان المذهى الجديد دخل 
عليه تغيير فى عقائده حتى بعد اعتراف اوه ا دين البلاد الرسمى . 
وقد ظهر ذلك 0 فى اختلاف أسراء ا ؛؟ اذ أطلق عليه لقب أغرب 
ما سبق ذكره وهو« رع ( الشمس) يعيش ء أمير الأفقين ؛ وهو الذى ينمج 
على الافق باسمه ‏ اديب الذى ينبعث من الشمس »© 

ومن النققط الحامة التى خالف فنها المذهب الديد التقاليد القدعة 
الشكل الظاهرى الذىكان يعثل فيه الاله . وذلك أنه فى باد عهد الاصلاح 
الدبنى » أى فى خلال السنين الأول من <> امنحتب الرابع » كان يثل 
العبود أنون كا ذكرت انما على شكل المعبود القديم رع حوريس» ولكن 
ل أصبحت عبادة التوحيد هى المبادة الرسمية قغى على كل مظبر عثل الاله 
على شكل انسان ؛ وى كل صورة 1 تثال عثل الالهء وادة العيادة 
مقصور ةعلى الشمس الظاهرة المضيئة » وكانت كثل اذ ذاك علىصورة قرص 


كم أه تت 

مدير برسل أشعة طويلة ينتهى كل منهأ بيك قايضة عل علامة الحمأة ماحة 
إياها الملك سر 4 بصفهم الممثلين للانسما نه 

والظاهر | نهم عم : 
اى دهة من حهات القطر ( اد م لسمع بقيام اى حرلكه تورية تناهض الملك» 
بل أن الشواد الأعظم من عمال الأقاليم را مواع رم لا رانو اعون 
ومن اظهر مم اأى مغارضّة كان نصدية المزل من منخصية بل قد 00 
<زاوه القتل 


عل 1 لمق هذا المدذهف يدم ويلا 3 اد ل تكد وارفق التراب حثه 


عازف يود به ادال هتين الذسين ديد ن 


أكنانون ند أن خانى عل عرض تعر الله عقيو عاب عق نهف حامق 
على اك النهضة الدينية التى صرف فبها هذا الملك طول حكنه » فقام أتباع 
المذهف القديم وعل راسسهم كهنة طبية 4 وبذلوا دهد طاقهوم ف السعى وراء 
إعادة الالمة الأقدمين, وفتتم معأ يدم ثائية للتعبد فيها واسترجاع ضياعهم 
وأملاكهم المختصية 1 وقد حاول صور امتدتب وخلفه ع العمرش ) لان ذلك 
الماك الزائم يمرك ولدا .«قبه على عرش مصر ) أن يقاوم المركة التى قامت 
رك الاصلاح ( فَكان ضيه ان خلم عن عرشه شيعا : وكان ذلك 0 
شافا ألفه و#مه وت عام ان ) » اد رأى إثاقفب رأنه 0 مذهت 
أتون لا يمكن أن ببق دين البلاد الرسمى » وأن الطريقة الئل افظ عرشه 
وبقاء ملك أ الصاح ما بين المرش وس أتباع المذهب القدم فاك حرية 
عادة الااهة الأقدمين ( واعان لاما اعتناقه عبادة ايل دلاك الاله الذى 
كان منذ هنهة مضطبدا أيما اضطباد 


ا ١‏ م - 5 
3 ان اماحتب قد غير اسه لان لشمل كلة اموت اغرمة عنده 


انتشار اذهب 
الجد.د 


نوت عنخ انون 
يضطر الى 
المذهب القديم 


يت 
كذلك غير « توت عنم اتون » اسمة الذىكان يشمل لفظة اتون الرمة» 
م فأصبح اسه من ذلك العهد و بوت عا امون » ( تمثال امون الى ) . ْم 
خضع افتضيات الأحوال: فربخر مقن ملكه فى تل الارئة واتقل ولحتة: الى 
طيبة حاضرة البلاد القدعة . على ان الملك الذى محى مذهب امنحتب الر بع 
من البلاد جملة هو « حور اب ») خاف الخملف العا * لتوت عن امون : 
اذ أزال من عالم الوجود معبد اتون الذىكان لا يزال باقي) الى هذه الاحظة» 
حور حب وقامت فى طول البلاد وعرضها حملة شعواء على كل ثبىء لد ذكر عابد 
2 0-1 القدين (اعناون )1 ا اللمه؛ فحمت اسما وثم وصورم أينما عثر عليه| 
5 بذلك ظهر الدين القويم وانتصر انتصاراً مبينا» ولكن لمن كان غاليا , 
اذكان فى ذلك القضاء على تلك المياة الدينية التى كان أحسن ثمارها تلك 
المقيدة الحديدة التى 55 ذكاء أمنحتب رابع . وبذلك وقف كل تقدم 
فى هذا المذهب المديد 
اموذ صاحب وعلى ذلك أصبح امون نأ ع صاب المكانة الأولى التى لا بنازعه فيها 
0 منازع وق المة اضر بن : واستم" “كهنته على طر ينوم القدعة أى طر يه 
التوفيق والتأ ليف بين المذاه ب اللختلفة فأ خذ وايش حذون قراتحهم ليظبروا امون 
1 د هو الواحد الأحد الذى لا ثاتى له » 
وتمثل ميول الكهنة الرجعيين ومبتدعاتهم الدينية فى تسبيحة طويلة 
للتدرود اموق وه نذا افنسن ل4 عثزافودعا أو رفون + 
الجد لك يا امون رعء أنت أيها الثور الذى بسكن عين الشمسء يا اله 
» وهو الماك اى والمعروف عنه من الآثارانه حك أريسة أعوام - راجع 
“كانت العالم جونيه فى أمماء الملولك 








5-6 م جه 
اوري لاما الواحد التقدى فى السماء وأقدم ( الالهة )فى الارض؛ 
رأزث القافون يوواك الآلية:.. .الى خاق ماغلة واتحض ( تمل 
والذى يقوم إسياحة موفقة فى السموات؛ أنت يا أييها الملك رع المبارك» أيها 


المسيطر على العالمء أنت يا غنيا فى قوّته وتمتك) بطشا » . . الجد لك 
ياخالق الالمةء يا رافم السموات» وباسط الأرض . ب اله الكل 
الذى خلق الأبدية؛ أيها املك الرفيق المتوّيم بالتاجج الأبيض» 


ا اله البهاء الذى خاق النورء يامن تسبح بحمده الالهة, امد لك يارع يا اله 
المق؛ يامن قدوسه لا يرىء نك بارس الآلحةع أنت «خبررع» فى سفينتك 
بأمرك تستيقظ الالهةء أنت « أتم » الذى ذرأ ببى الانسان» أنت الذى 
خاق كل شىء موجودء الناس برأت من عينيك؛» والألهة من فيك . أنت 
لذى خلقت الأعشاب النضرة للأنعام» والاأشجار التى تحمل الفاكهة 
للناس أنت الذى ترزق الأسماك فى النهرء والطيور حت المماء وكنح 
2 الحياة للكائاة التى لا تزال فى برجهاء وتنعش ابن الدودةء ومنح الحماة 
لزاه © يدها لإديو ان والسناقيق بورق النيراتي ةنا حتاج اله فى 
أحدانها الخد لك يامن خلقت كل هذا . أنت أيها اليك 
يا صاحب السلطان الأعظ, بين الاللمة . نحن تعبدك لأنك خلقتنا وأسبح 
بحمدك لأنك ور ا كك ونقدسك لأنك تعدش بينتا » 

وتما لا مراء فيه انك تلاحظ فى كل هذه العبارات نغمة ظاهرة واضّحة 
تنطق بعقيدة التوحيد . بيد انها فى القيقة عرد عاطفة » اذ الواقم ان القوم 
تمسكوا باهداب الهتهم الأقدمين أكثر م قبل . فكان الاله امون 


تسسحة للاله 


امون رع 


امه د 


أعظ الالهة شأ ويحانيه كان « رعحوراس ») معبود عيل 0 2 فتاح ( 

معبود منفيس لابزالان محافظين على ٠ك‏ اهما العالية بين الالهة المصرية 

والحقيقة انة لم يكن بين الالهة المصربة فضلا تمن ذكرنا من حظى 

ان الاله عقأم عظيم ومكانة سأمية سوق الاله « سرك )»© ودلك ل قصيرة 6 عهد 

عبت الرعامسة.كان هذا الاله ف بادئ الامر معدود 0 أميص »امحيل» 3 صار # الى 

العصور الاولى اله الملكة المنوبية ( الوجه القبيلى) ثم دخل فى طائفة 

«التاسوع الا كبر» أديئة «عين شمس» ولعب ور هاما فىقصة يكن ا 

يضاف الى ذلك اوقا هاعرت فى شرق الدلتا وخاصة فى مدياتى « تندس » 

و«اواريس» ( القنطرة الحالية ) وبذلك أصبح الاله الحانى لشرق مصر . ثم 

حك اللدود الغيرنية :وضار الحاى لآملاك درعوق السووية .اماق دنه 

اواريس التى اتخذها المكسوس حاضرة للبلاد بعد غزوم مصرء فانة أصبح 

كذلك حابي هؤلاء البرايرة عدو لاله )2 2 حورادنى « الذى كان تجعى 

المصر بين و يهودثم ف ساحة الوغى صد عدو الوطن : والواقم ان الاله سنت 

صار عند الاله 2 بعل «ى حاى القبائل والمدن السورية» غير 4 رتم ذلك 

كان فى نظر القوم مورىق المنشاء وق 06 عداد الالمة ا لمصر به لظ يفيك 

فى مدنه القديمة . وقد اعتبره «لوك الاسرة التاسعة عشرة لأسباب لم ثقف 

0 ش عل كنيها بالضيط حدًا لهم . وقد لسهى بأسمة عدد وفير من ماوكهم 
غنة الا سره 

التاسعة عشرة مثل سيى ) ومعئأه المنسوب الى الاله سدمك ( وسداحت (ومعناه سديتك قوى) 

ولا تقل رمسدسان الثالى مهن ىده لد وجدرة الى مدائة شسن 1 المدود 


٠ ٠ | -.‏ ات هم 
الشرقية» اخذت شمهرة الاله سرك مء.ود هده المدينة تاد ككيرا حتى| صبح 


50 
من أم الممبودات» وصار يضارع فى مكاثته الالهة أمون ورعحوريس وفتاحء 
ولذلك أنهم له بدلا من معيده القديم مءبد جديد كم لانزال بقاباه المظيممة 
تشهد بيهائه الغابر 
وفى عهد الدولة المديثة, حينما كانت البلاد المصرية على اتصال كبير 

بذربى أسيا ؛دخل البلاد طائفة كبيرة من الالمة الأجندية دوع دوا يدر 
00 2 من الأجان الذين كانوا يقطئون معسر اذ ذاك بل من 
ا لمصر بين أ نقسمم أرينا ويشاهد ذلك خاصة فى الاله « بعل» («دزاه82 ) 
الذى اء كرا لقف يكوه بد فى شكل الحيوان الهائل الذى د المعبود» د 
3 الالمة « أستا رت » الى كانت كالالهة بابليون تمثل فى هيئة امرأة عارية 5 الصرية 
زاقئة عل امدق عوانها الفدن) او ع شي أمراة راض ليؤة قل الطراز 
المصسرى ؟ ثم يحد كذلك ك آله الارب « رشس » لانسا خوذة الحرب وفى بده 
حربه » والالحة قادش التى كانت تتلقب بناقب الإلهة حاتكور المصرية مثل 
«سيدة السماء» و« المسيطرة على كل الالهة» و«عين اله الشمس» و « بنت 
رع وبوية اله الشمس » كذلك حازت «أنات » (الهة المرب عند 
السورو 2ن نان عير رتو نالك ل تطلس ل فيل رسانين 
الثانى حتى أله سهى بأسع| أحب بثانه اليه « بنت آثات » 

بد أنه فى خلال لف العام الأولى قبل المسيس عندما أخذتعرا المودة بين 
فر وسون ا وملتظق ن الالال ادر فا تمووويت اوقا لراله يريف اله تازه 
كان ولى الاسويين, واتداً المصربون «تبرونه حالى أعدائمم ست 1 د 
ول يقتصر الامرعى ذلك بل أخذت الكبنة :صو ر شكل بارزالدور المءزو اليه 
6 فنا ررس » واصبح يعتبر فى نظرمم تدر يما اك كل شر؛ ذأنه هوالذى 


ست فصدر 


ل شر 


المسودات 
ا لحلة فى 


الدتا مة 
3 


عبادة الابطال 


اين 


42 5 واشتيلك فى نضال عنيف مع حو ريس امنتق لأ لنة. وهنم أصبعع 
خهم اله اللشمس »ء وتمثل الظلام » ورب القحط والصعراء» وامبلاك لكل 
ثنىء حى . وكذلك صار عدوا لكل خير وشيطانا بين الاطة المصربة» ثم 
انتعى الأءر بإخراجه من بين المعبودات المصر بة؛ فبطات عبادته وشبى اسمه 
وصورته في وحدا. ولا وقف الاغريق الأقدمون على قصته قرثوه بأله الشر 
عندم تيفون » العدو امرافى « لزوس » فاتقضت على الأول صاعقة بعد 
شحار عنيف وسقط فى « ترتاروس . ( مهمه ) * 

وقد كان إ بعاد ست من بين المعبودات المصرية اخر مظهر من مظاهر 
التحمس عند قدماء المصر بين للمحافظة على دياتهم التى كانت وقتئذ فى النزع 
الأخين او باخطاط عا ن لك ة اشر البلانا تقر ص بطر مارك التوية 
أخذت شهرة امون تتلاثى باستمرار. ثم التتقل مقر الملك الى الشمال وتحول 
معدكذلك مور سياسة البلاد» فنتسج عن ذلك أن المة الدلتا الحلية» أمثال 
المعيودة « نيت» الهة صا الج<ر و«ياستت» (القطة) معبودة بو سسطه والمعبود 
0 52 »» ويمخاصة الاله ار و » والمعبود « حوربو خراد » 
( حور الطفل )؛ كل هؤلاء أخذت تمظم مكاتهم ويكبر شأنهم باستمرار 

وبدخول المدنية الإغريقية البلاد دخلت معبها عبادة « الا بطال ». 
وذلك أن المكماء الاقدمين الذين كان بج لمر ون قبورم. در أقدم 
العصور وحترموهم ويعظمون.م 3 لعظلم المصريون الاولياء فى عصمرنا هذا 
دخلوا فى العصر الاغريق بين زمرة الااهة الصرية ثن بين هؤلاء مخص 
بالذكر « امنوتس بن حابو » المندس الممهارى البارع فى عهد امنحتب الثالث» 

» العالم السثلى ويخاصة المكان الذى يعاقب فيه الأشرار 





5 
أصبح نتن تضاف الفه وضار'تعية ق فعا بد عدة فى طية الثرية ؛ وكذلك 
« إمحوت » المقدس فانه أصبح تاف اريت وهوين قفا غير 
الممندسين المعماربين الممأصرين لاملاك زوسر « الاسرة الثالثة » . وقد ساد 
الاعتقاد أنهكان صاحب حكمة وعرفان » ولا سها فى فن الطب الذى برز 
فيه وكان قبره الواقع على مقربة من هرم مليكةه ( هرم سقارة المدرج ) قبلة 
الا طون اقيق أوجاءهم ؛ فشّيد له فى هذا المهد المديد معبد فى 
هذه المهة أقيمت فيه الشعائر الدينية احترام) ويلا له ذل يعد اموت سكأ حد 
المونى الذين 9 م ألقرا بين» بل أصبح المأء وقرر الكبنة انه ابن الاله فتاح . 
وقد اعتيره الاغر يق الهم ا » اله العلاج لتشابه صفاتهما . 
وقد سرت عبادة إمحوت من منف الى ساتر انحاء اليلاد . وبلغ من شدة 
احترام القوم له ان أقام له « بطليموس ذلدلف »معبداً فى جزيرة الفيلة المتاة 

دود النوبه 
بعد أن كل الالهمة المصرية تلاشت حينما أدخل بطليموس الأول فى 
وادى الثيل اله المديد « مر بيس » باحتفال.ءهيب . وسبم ادخال هذا 
الاله فى البلاد المصرية على ما روى أن « بطليموس سوتر» رأى في منامه أن 
يشقل الاله الأعظم « زوس هيدز » ( وه120] 5ناء2 ) من ميناء سينوب عل 
البحر الاسود الى مصر. خْدَق بطليموس هذه الرؤيا ونقل الاله المذكور الى 
الاسكندر به ى 597 حافل حضره عدد عظيم من عاماء اللاهوت من 
الاغر بق والصررين من ينهم منيتون الؤرخ الصرى القديم. وقد 
اعترف به القوم وعرف بالاله « سر بيس». بيد أنه لم يتقف احد الى الأنعلى 
كنهذ ليوو وا دما مك استتياطلة ان بطليموس قد بلغ بعمله هذا أمنيته 

860 


أمحوتب فى 
مصاف الاهة 
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الاله الجديد 


رت 
ققد صير المعبود المديد الم) للعالم الاغر بق الصرىء تحنى حتى امامة كل رعايأه 
غل القواة انوك اعلذد بواسانا. وات قله اعرف الك اله 
العام اذ كان عثل فى شخصه « زوس » اله السماء و« هليوس » اله الشمس 
وا« هيوز » اله العالم السفلى . و ى فيه المصريون من طربق تشابه الاسماء 
علاقة بالمحل أ بيس اله ا موتى ومعيود مدينة مزف ( الذي كان يسمى بعد مماته 
ازردس ابدس) . فاعتقدوا ان الاله الجديد «سر بيس » هو «ازراس ابدس» 
الوم القدم 
وقد راجت عيادة سروس فى مصر سرعة مدهشة . ويلوح اسان 
وادى الثيل مر أغريق ومصرين كانوا قد سوا من عودة محد هنهم 
الاقدمين » ارا تطلمون الى قوة سماوية جديدة» وبذلك صارسر بس 
اله مصر عامة فى عصر الاغريق والرومان. بيد أنه لم يكن في استطاعة هذا 
العو اها أن بعث حبأة دشة جديدة فى تفوس قلس والمقيقة أن 
0 الزرع وفتكذ كان قد نضح للمنحل » اذ رم راب معيك ( سر باس 6 
بالاسكندرية فى عهد دودور الأكبر اول امبراطور مسيحى » حطم عثال 
هذا المعيود الأاكبر بضربة من معول جندى ؛ وعندئذ ضر بت الوثنية 
اللعمرية الضر بة الفاضية وبزوال « سر بيس » تمزق شمل الديانة المصرية 
و تقم ا قاعة بعد 


3ه د 


الحاضرة الثالثة 
ال معابك والااحتفالات 


« المصريون قوم كافون انه اكقريه ا جوع اخر 1 هذا هوم 
هيرودوت على سكان وادى الثيل من الناحية الدينية فى القرن الخامس قبل 
المملاد . ولا مشاحة فى 0 حك عايهم فى هذا المصر المتأخر كآن ينطبق 
عليهم فى عصو ر تاريكهم الاو لى . والواقع ان العاطفة الدشة كانت متقدة 
عند الصرى فى كل عضوو 4 فكان همه واعا أن يحقق ارادة الههء فيقوم له 57 
عا عليه من الفروض الدينية ولايرتكى أ أى انم فىحرم معبده . وكان خصص 
فق كل اناك متف عدرة قبن كل م ضور شنرة افيا عغال الآلة.: او 
ةو جدية كن اخراذ الامرف دون فرنوضن العاة ف بوشرون القريانة 
وكان ,نص فى الطرقات أحيانا ممابد صغيرة» وتمد فى الحقول «وائد القربان 
لضع عايها الفلاحون قرا هم 

ون اهنول أ اسرد هذه الزوة 6 العشيية مج الور 
اونا اللدكة )سيف سادق الالنان ىه كقارة بن خطراته اليل 
الفديسين ومعابدم . حم ان المراكز الدينية القليلة الأهمية لم يصل الينا من 
اثارها ال العزر اليسير ؛ والمعابد العظيمة لاتزال خرائبها الضخمه تنى' عن 
عظمنها ورونقها السالفين 

ولس لدينا من الاثار ما يدانا على شكل المعا بد المدسرية قبل الأسرات 


تحااع اعت 


المعا بد المصر بة عن كوخ صغير ( <حرة صغيرة) مقام من المشب او خص من القصب »وأ مام 


قبل الاسرات 


ارتقاء 
المعايد المصربة 


ووصفها 


هذا الكوخكان ينص ودان » وعلى وجهة بابه لوحان مائلان من المشب 
الرونق . وكانت البقعة المقدسة فى المسد تحاط سياج حتى لايدخلبا لآ من 
كان عنده حواز بذلك 

وبابتداء عصر الدولة القدعة كان شبكل المعبد المصرى قد درج 0 
اأرق بدرحة محسوسة تيزه جما كان عليه فى عهده الفطرى . فاصيح إشاد 
فو اللين وذق أكؤاد حزق اع نلق »تلز ارفك اللرانت ١‏ عا 
وكان يزين داخله بالعمد وتحل جدرانه بالتقوش البارزة ولا بد أن نعترف 
هنا اننالم قف الى الآن الا على نوع واحد من المعابد التى كانت تام فى هذا 
الميد وهذا النوع يختلف اختلاقا ينا عن النوع الادى فى ترييبه* 
واقصد بذلك ممابد الشهين المشمهورة الى كانت تشيدها فراعنة الادسرة 
الخامسة فى مدافن « بوصير » الواقعة على بعد عشرة اميال من جنوبى أهرام 
امبرف وقد كقف عن دم بين عأى مهما واءو١‏ وأصب كله ظاهراً 
لفان وتكسدة هو الماك «نو اسر رع » . وهاك وصفه ,يصل الانسان الى 
الربوة التى أقيم علبها امعبد بطريق مرتفع تدريحاً من المديئة الواقمة فى 
الوادى 2 يدخل الزائر من باب لخم وف ال بمو عظم مكقيو قف كان 
قا فيه مسلة عظيمة الحجم متكثة على بناء مغطى بكدل جميلة من المرانيت 
الأخر وكان امامها مذبح عظيم مشيد من كل ضخمة من المرعر وعلى 


عن الذذالعل فى المعين وات عي تلفق يشر :دار المعتدويوقيا كانت فا 








ه ضربت صفحا هناعن معابد الاهرام التى كانت مخصصة لعبادة الفراعنة فى 
الدولة القديمة . انظر الحاضرة الرابعة 
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أواتى التعيد وغيرهاأ د الاكناء القيئة. وعلى نسار الزائر ممرءثلسالفه حاذى 
الحدار الحنوبى ْم ممطف الى جهة الشمال ونتعى بقاعدة اأسلة ؛ وعند 
هذه النقطة احنى هذا الممر على شكل لم حازونى ,ؤدى الى مسطح 
57 وكان عند قاعدة المسلة معبد صغير مزين بنقوش بارزة دقيقة 
الصنع تثل الاحتفالات المختلفة التى كانت تقام فى اعياد المماك. ومن أثم 
هذه الاتمذها أت عرد 3 دواد ناي ليه لون واظاهر ان 
هذا المعيد الصغي ركان عيارة عن <جر. 7 سالتىكان استعملها فرعون عند 
الاحتفال بعيد تتويحه » فكان يتزين فيها علادس الاحتفال الفاخرة على 
اختلاف ألو اليا 

أما المعابد العظيمة التى شيدت فى عهد الدولة الوسطى ( أى فى النصف 
الثانى من الألف السئة الثانية قبل الميلاد ) فى أمبات المدن الأتافة كطيبة 
ودقفط» ومدينة الفيوم و« بوبسطة » و« تنيس »ء فل قفا الام ما 
تعد غاما ناد شويف كنبا رما فاعوة الك يوس :ذلك النهيدالدى بيات 
فيه الفوضى والاضطراب» وما بققمن انقاضها استعمله الفراعنة نانية فى بناء 
معابد جديدة . غير أن مما لا شلك فيه ان #خطيطها كان قد ارتق الى الفط 
الذى اتبع عدق فلمل نا فى الأروية الك شوق نان تدك اذى الوقوافق 
على كنه هذا التخطيط وتتصوره فى يتا 

كان يؤدى الى تلك البقعة المقدسة ( المعيد ) طريق.داخل المدينة 
مرصوف مزين كلا جانبية ب#اثيل الى اشول اد غيرها من اليوانات الرايضة 
التى كانت تقدس عند المصربين. ويحيط بالعيد جدار من الابن ويدخل 


الانسان من بوابة عظيمة مشيدة هن الححر لها طُنَفٌ محفور عليه رهز الشمس 


معابد الدولة 
اوسعلي | 

9 
ار 


وصف المسد 


امد 


58 
المية ‏ تراول ما يعترض الزائر بد اجتياز هذه البوابة « بيلون » عظيم 
وهو عبارة عن باب حم ذى برجين مشيد امام وجهة العبد الضيقة . وبعد 
اجتداز هذاه البيلون » برى الانسان نفسه فى ساحة واسعة مكشوفة مزينة 
جوانبها بالعمد وفى وسطها المذيح المظيم الذىكان جتمع حوله الاتقياء فى ايام 
المواسعم والأعياد وكان محظوراً على العامة أن تحاوزوا حدود هذه الساحة 
الىى داخل المعيد . أما المعبد الحقيق فوافم وراء هذه |اساحة ذات العمد . 
وهو مشيد عل رصيف صناعى م رتفع عن الساحة . ولا بد ان شتمل على 
ثلانة محال : الآول بمو صغير ذو سقف مقام علىعمد , ويليه بو العمد؛ وكان 
هذا يشاد عادة على شك لكنيسة ذات ثلانة مون متوازية أوسطها شاهق 
الارتفاع والصحنان الا نيان منخفضان. ومن هذا البهو بصل الانسان الى 
قدس الاقداس وهو المقر الحفيق للاله . وقد حر نت الغادة انر اشتمل 
قدس الاقداس على “لاث مقاصير متلاصقة ففى وصطاها كان يوضع قال 
الاله الأعظم ( تقال العبوه اموزن )فى نطلية انقلا # :وق المتصو رين 
الآخر بين كان يوضع تكثالا المعبودين المكملين للثالوث » فى طيبةكانت الاللمة 
موت واله القمر « خنسو » 

على ان تصميم المعايد المصر به فى جبلته كان يشبه بيت المصرى القدم؛ 
اذكان الأخير يقسمكذلك الى ثلاثة اقسام يلى الواحد منهبا الآخر: فالاول 
للاستقبال وهو ما يقابل فى المعبد بو العمدء والثانى لاولا 3 » والثااث خاص 


7 بصاحب البيت . وبالنظر لهذا النشابه بين المعبد والييتء, كان المصر بون 


محقي نكل الحق فى تسمية المعبد « بيت الاله » و5 أنه من البدهى أن 
المصرى النبيل كان لا يكت بثلاث <حرات في منزله. كذلك جرت العادة 


5-0 
أن تشاد فىمعيد الاله حجر ١‏ كثر مما ذ كرنا؛ فكان بو العمد عادة 0 
عو ندين الافذاننقاعات اخرق' اضافية + وكا نحي عوله كذاكعد 
ححرات صغيرة قد تبلغ ين الاثنتى عشرة . وكانت المعا بد فى العصور المتأخر: 3 
خاصة» تشتمل على راب مبنى امام قدس الاقداس خصيص) لللقارب المقدس 
أذى كان يوضع فيه تنثال خاص للاله 
وخلاًا للمذه المعابد البسيطة التصميم كآن هثاك معايد اخرئ أعظم 
م ] ابداءا فى التركيب . كي هنا بذك معدا الافهير 
واعاورئق ( الكرنك ) الإزيئ لا مك. ن ارجاع نظام هندستهما اهما وصفت نص مسبدى 
انها ويمكن تفسير وجه الكشذوذ فى هندسة هذين المعبدين 1 نما لم يشيدا والكرك 
على حسدب مطااظ واحديل كان نتيحة م طبط عدة وضعبها معاربون #تلفون 21 
وعلة ذلك أن كل فرعون من الفراءنة كان يحب أن يشيد لنفسه هيكلة 
نفماً على شكل جزء مضاف المعبد الأصل ففاخر بذلك أسلافه ولهذا 
السبب تحد أن معيد الكرنك له ما لا بقلىعن مس بوابات ( شيدها ماوك 
عد يدون ) الواحدة لوالا خرف انمض الاقصر به ثلاث ساحات عظيمة 
وقد حرت العادة أن مخصص معان لاحيوان الأقدس الذى كان سد 
فنه الاله على الأرض. فكان المحل ا بدس معبود منف يتخذ مقامه على مقربة 
من معبد الاله فتاح وهو الاله الذى يتقمص ذلك المحل وقد عنى الملا 
دستمتيل» بتجديد مأوى العجل ابس »ء فصار يشتمل على ساحة مكشوفة مأوى 
حخيطها بيو بر 00 سقفه على عمد إستئد علبها تاثيل الملوك والالحة م 
واف عدراه كدزان المعبد مزدانة بالرسوم والنقوش البارزة . كذلك كان 
فى مدينة « ارسنيوى » من أعمال الفيوم بحيرة على مقربة من معبد الاله 
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و سبك » وكان القوم ,متنون بالمحافظة على القساح فى هذه البحيرة لأنة 

كآن المظبر الذى تحسد فيه الاله سبلك 
وقد روى لنا فى ذلك «استرابون» الساتالر ونان لدف تسر افون 


كارو 1 لانو نازر مسي كا د 


المعيد 


د كان القساح يعيش على الليز واللحم والنبيذ التى كان يقدمها له الزوار 
الذين يفدون اشاهدته . وقد رافقنا رب المازل الذىكنا بضيافته الى البحيرة 
ومعة فطيرة صغيرة وجزء سير مم الاحم الشذوى وزجاحة نديد وعند 
وصولنا وجدنا التقساح نائما على الشاطى' » فتقدّم اليه الكبنة» وفتح واحدمنهم 
فهء ودس آخر فيه الفطيرة, ثم أتبعها الحم ؛ وبعدئفراً فرغ زجاجة النبيذ أ ءضا. 
وعند ذلك اندفم مساح فى الماء هائما الى الشاطئ' الثاتى . ثم ظهر زائر اخر 
تحمل هدية كالسابقة فأخذها الكبنة منةٌ وهر ولوا حول البحيرة وأطعموها 
الفساح 5 فعلوا من قبل 

وكان بوجد خارج المعبد الأصلى ( فى دائرة جدران السياج العام ) عدة 


. مقاصيرء ومسا كن للكبنة » ومبان شاسعة خاصة بالفلاحة وعخازن للغلال» 


وحظائرء وحدائق وبرك . فكان المعبد ومرفقاته شبيهاً عدينة صغيرة 
ويشاهد فى المعابد المصرية ان المسطحات الملساءء كسطوح جدران 

البوابات والساحات والقاعات وغيرها من الاجزاء المخصصة للعيادة » كل 

ططق لفدووع اقرف امبر وفلنية وذ لل ن أقدم المصور » فكانت 


جدراذ المعابد الحدران خارف كدر ان البيلونات أل اخات ) أو بعبارة أخرى كلأ <زاء 


تغط 


ى بالققوش 


المعيد الى كا: نت عرصيه 0 راها عامة الناس ) ) لمش عليها مفاخر فرعون 
الدثيوبة كالشحا اعة الك تى أظهرها | ما حة الوغى صد عدذوه ولد 


2-0 
الأعياد العظيمة التى أقاء با وغير ذلك من الموادث الحامة فى ناريخ حياته . 
من لك نرى غلا على حدار احدى ساحات معيد الدير اللحرى فى ' 
طيبة الفربية » تلك البعثة التجارية التى أرسلتها الللكة حتشيبسوت الى بلاد 
نت ( الصومال ) أرض الر وان العطرية » وعودتها الى حاضرة الدولة تحمل كل 
أنواع التحف والطرف وكان الغرض الأول من هذه النقوش أن يتصور 
الناظر اليها مقدار ما كان عليه فرءون من قوة وجلال 

أما جدران المعبد الداخلية فكانت موقوفة على تمثيل الاحتفالات الدينية 
التى تقام داخله . قترى علبها الك مرسوما بزيه الرسمى ماثلاً أمام الاله ‏ 
يقدم له البخور أو يصب الاء أو يهدى اليه نبيذا أو لبئا أو فطيراً أو أطوافًً 

من الازها رء وفى مقابل ذلك /كافئه الاله بالميا أة (وقى أن هدية) فى 
شكل اغا رة هير وغليفية مدلولما « الحيأة» . وى مناظر أخرى ' رى فرعون 
تتوّحه المتا المنوب والشهال؛ أو نرى اله المعبد الآ كيد يتقش امم فرعون 
عل شير لحز القدسة يتن يكين نذلاك ليك حك وكين من هذه 
الناظر لم برسم الاالمجرد الزخرف» ولكن غيرها كان مرتبطأ بالطقوس الدينية 
الخاصة بالمزء الذى هى فنه من المعبد. فكثيراً ما نرى فى ححرة الاستقبال 
املك يصب عليه الإلمان حوريس ونحوت الماء المقدس » و بعد ذلك يسير الى 
المضرة الالهية 0 من كل غار أللاة البوية وراد قفنت لافقا 
وهو يؤدى كل أنواع الطقوس الدينية أمام المركب المقدسة 


ولا 200 ان بوم 


5 بلاحظ مل ذلك فما 52-5 من الآنات القرانية والأحاديث وغيرها على 
جدران المساجد - المترجم 


هده اأرسوم والصور ملت أنه يه كاد 


)90 


لك 


نقوش حدرانث 
المبد الداخلية 





0 المعايد 


محتونات المد 


عات 


ون ل بن رقافة وهنا ف عور اانا خرف توف مد لقعا الله 
بعينه فى الكتابات الهير وغليفية امرافقة لارسوم » اذ الواقم 5000000 
الملك أمام الاله ومايحيب به الاله الملك . فيحيط فرعون الاله علم) هعات 
1 رات انه أحضر له الروائح العطر به والخميز والنعيذ, ويحيبه الاله راراً وتكراراً 
اله سيوبه كل الحياة وكل السكيئة وكل الخلود وكل الصحة وكل سرور 
القاب»ء أو اله سينك بعاته! بدن وده علىعالم مفم بالسرور» 

3 الأوانى المهدسة التى كانت نستعمل فى العبادة » كالابار بق والطاسات 
والأوعنة التى كان يحفظ فيا كتب الدع والض ارات وا لخر وهم را 
م فق لا معنا الآ النزر البسير دوت التى كانت تحفظ فى 
معابد البلاد العظيمة » والتى كان معظمها بقدم هدايا مر فرعون» 
رغم وفرتهاء سقطت غن.مة باردة فى أبدى غرّاة اليلاد ولصوص العابد فى 
خلال الثورات العظيمة التى كانت تنتاب البلاد وتقابها رأس) على عقب . 
وقد أصاب مثل ذلك السفينة المقدسة وتمثال الالهء وهما أمن مشتملات كل 
معيد اذ كان تمثال الاله بصنم فاليا من خالص الذهس أو الفضة أو الشبه 
المذهسء أما القارب المقدس الذى كان بحمل فيه الاله على الأعناق باحتفال 
عبيب » فكان يصنع من مواد كيئة محلاة بالذهس أو الفضة أو الأحجار 
الكوعة ما غارف ساق 'المنها :لازال يافنا هنا كن وفين : "اد :فى 
2 من المعابذ ترى اأسللات التى كان شيمم فرعون على ما يظور ا<تغهالاً 
بيوم تتويحه, لا تزال شاعخة براسها الى يومنا هذا امام مدخل بوابة المعبد . 
وكذلك نرى فى ساحات المعيد وقاعاته تمائيل الالهة والفراعنة لا تزال قائمة 


ذات هيية وحلال 


ويتضح من قراءة الرموز الهميروغليفية التى على هذه الاثارء أو التأمل 
فى الصور والتقوش البارزة التى على المدران» أب العبد لم يشيد الا 
لتخليد ذكرى ف رعونء وانه هو الفرد الوحيد الذى مننح شرف التقرب من لاله بناء 0 5 
وخاطيتة . والظاهر أن ذلك كان صحبحا نظر م ء اذ كان للملك وحده | نرعوث 
أن يخدم الاله بدون وسيط, ولهكذلك أن يشاهده ويناجيه . آما فى الواقع 
فكان الأمر عادة غير ذلك اذلم نمم باحتكار املك هذا المق لنفسه الآ 
فى احوال نادرة. من ذلك انه لما ساره بمعنخى»«لاك اثيو با (نحيشه المظفر) 
من جنوبى مصر الى قلى الديار المصمرية حوالى منتصف القرن الثامن 
قبل ايلاد » دخل مدينة « عين شمس » كغيرها من البلدان وزار فيها 
معيد الشمس لذائم الصدت 

« صعد اللك السلم لبرى إله الشمس فى قدس الأقداس» فوقف الملك 

عاك ةرد ثم نض م زلاج وفتح مصراعى الباب» وشاهد أباه رع 

| اله الشمين )فى :دين الا دمن الفاخر. وشاهد كذلك قارب رع فى 
الصباح وقارب « أتم » ف المساء ثم أوصد مصسراعى الباب ثائية ووضم 
عليهما الطين وختمهما باخماتم الملى : و بعدثذ أعطى الأوامر للككينة قائلاً : 
نار وفيت هنا خاي يوليين لأى اسان م الاوك الذبن ساتون: فد 
ان بدخل ههنا » 

وكانت العادة المتبعة أن الكهنة أيض) بناجون الاله باعتبارمم توابأعن 
فرعون . وكان من واجباتهم أن يقوموا بأداء حاجيات الاله : فبليسوه ويحءاوه 
ويزيئوه “ايه وينظفوا حدرته الخاصة - قدس الاقداس ‏ وخروها 
ل وان الزكية. وإذكا نت كل محادثة فى البلاط مع فرعون تتطلب *راسيم 


0ك 


0 00 وتقاليد صارمة» فلا غزابة اذا كانتمناجاة الالهنستازم ماهو أشد منها وأدق ! 
لهس 391 ووان كد الكينة كناك طقوسثابت طبا بط لصيغ الاحتفالات والصلوات 
اللازمة للاقتراب من الاله وخدمته . فكان لا بد لكهنة طيبة اتباع امون 
أن :وذو ما لفل مان عون سيره دن أما كهنة زوين فى مدانة 
الشاثر الدبنية ابدوس ( العرابة المدفونة ) فكانت واجباتهم أهون من ذلك» اذ كان عدد 
الشعار التى «ؤدونها لا تاوز الست والثلائين 
وكان لكل احتفال صلاة خاصة ترتل فيه ولا بد من اجادتها عام الاجادة. 
وكد ع ماكانت هذه الصلاة تنقش على جدار المعيد نفسة فس تطيم الكاهن 
اشر عااين دار 
فثلاً حينها كان بدخل الكاهن بهو العمد بالعرابة المدفونة وفى بده 
للبخرة كان من واجبه أن يردد الكليات الآنية : 
« مكأت أمامك أيها الواحد العظيم دا طروت لين 
« ولا مررت بالالهة « تفنت » طهرانى 
« انا كاهن هذا المعيد وابن كاهنه 
كاهو عضرت لأقوم يعمل ما يحب عشمله و لمات لأحمل ما 
لا يحب تله » 
وعند ما بصل الكاهن أمام اللقصورة حيث عَنْذْ الاله مقعده يحب 
عليه ولد أن فض الماكتم الطينى الموصد به البابء واذ ذاك يرتل العيارة 
الأنية: - 
د لقدكسر الطين ودمر اللماتم ليفتم هذا الباب» وكل ما امل من شر 
الت به الى الارض . » 


3 0 تعأو بدا ى فينفتح اطاية الياب . فسداً الكاهن بتحية الصل 
العظ م القالم على حراسة المعبود, ثم بدخل قدس الاقداس, حتى اذا بلغ عثال 
الاله شرع فى تزيينه 5 ين الأحياء تقري) . فيبداً خم ثيابه نم بزل ا 
حجندة الدهان الم ر القدم ويزينه بدهارت جديدء 3 باخذ فى إلباسه 
ملالس جديدة . وهو فى كل هذه الع ال 0 الأدعة والصلوات جاعلا 
لكل مل منها صيخة خاصة ولايزال بالمعيود _بليسه ويزيئه, حتى اذا جعله تزبين الاله 
كل ا حدق هندام وأجل رونق غادر مقصورته وسد عليه الباب بالجاتم مرة 
أخرى . وكانت عملية التزيين الالمى هذه تعمل كل صباح بنفس الإجراءات 
التفصملية المتقدمة وازومها كلزوم تنظيف المعبد وتتذيره كل نوم 
واااكل السدى تسكن كر اجارم الودادا طلس يل لات از 
الضر ورى قبل كل ثىء مده بالا كل والشرب . وقد كان لذلك المكائة اطمام 
الاولى فى كل الأزمئة . فق بادئ الأمر كان يقوم بتقدعبا أهل التقوى ومن ا 
أشر بت قلو م حب الدين » اذ كانوا يقدمون لإهنهم د حقوطم 
وحدالقهم » وكل مالذ وطاب من خيرات بوهم ٠‏ بيد أنه على كر الايام 
تلاشت هذه الهدايا أمام القرابين العظيمة التى كان يتدمها الملاث الى الممابد 
فى جميع أحاءة البلة نوق نقديتنا الكنات :الوا قامنق اجون وال زهار 
لزينة اللذابح , والشهد والخبز , والفطيرء والماشية والدجابج ؛ ويخاصة الاأوزء 
والجعة والنديذ 
على أنه فى لواقع لم يستعمل من كل هذه القرابين فى شو ون 0 
جزء صثيل 5 وهو البخور وما يقدم للناس من ا مشر وبات :دما ان الذياتح. خدحة السد 


كانت توضع على موائد القربان فى فناء مدني لكا نهالم تكن حرق فى النار 


ا 
»كانت العادة عند أمم الخو » والحقيقة ان معظم 1 كولات والمشروبات 
التى كانت تقدم للممبدكات يأكلبا الكبنة وصذار المستخدمين . أما 
القرابين الوفيرة الى تقدم فى أيام الاسم والأعياد » فكان جزء عظيم مما 
تو به الولائم لزوار المعبد . وبها .يظبر المعبود فى معبده من كرم الضيافة 
لزوارة ما يظبره اأرء فى بيته 

وكان لكل معبد أعماد كثيرة ىكل سنة- وقد روى هيردوت 1 
القاف دا اعدريل كنذا فاده نميو د تاياتف وعدن اليه يووا الاعاة 
8 وتمثل فى هذه الاجماعات الروايات الدياية فيمثل الكهنة الحوادث الهامة 

فى ناريخ حياة الاله الذى حتفل بعيده . فق العرابة المدفونة مثلاً كانت 
كثل قصة الاله ازريس . وذلك بأن يسير موك الاله من «عبده بالمدينة 
الى مقره الأزلى فى الصحراءء وهنا يمثل الكبنة وغيريم المعركة المظيمة التى 
قضى فيها ازريس على اعدائه القضاء المبرم 

وكذلك كانت تعقد احتفالات فيها يزور إله 99 1 فى معيده فى 

ور الال موكب مهيب» فيقدم للإله الزائر وأتباعه الأطعمة من الاحم وأنواع الكممك . 

* اردق هنا الاعتادتها تمرك هه كي عير نمو النفوش الى عل مدان 
المعابد ؛ كالاحتفال بعيد الضحية الذى يقام نكري لإله المصاد المسعى 
« من »فى نفس اليوم الذى يحتفل فيه بعيد نتو م الك 

ونشباءها وصات اننا عنه متاومات:دققة ‏ ككنفة الالختفال ندا ف 
الأعصر المتأخرة فى مدن الوجه البحرى مثل بولسطه » وبوصيرء وسايس 
(صا الحجر )؛ وبوتوء وغيرها تعظيما لاطة تلك المدن. ومن أشبر هذه 


الاعاد عبد المعبودة « بأسدّث » المة بوسطة فقد روى هيردوتان 


ا 
المحتفلين مبذا العيد كانوا يتقاطرون ر ال ونساء على هذه المديئة من أقاصى 
البلاد فى زوارهم وقد كان هذا العيد ابة فى الانس والسرور» اذ كان 
الوافدون اليه عرحون ويلعبون ويلبون طوال طريقهم الى بونسطةء وكان 
صدى الغناء والموسيق علا سطح الماء» فالنساء بضر بن على الدفوف والرخال 
يلعبون على المزامير وبعضهم يغئون أو يصفقون» وقد تتزل الماعة منهم 
أحيانً بقرية من القرى التى يمرون بها فيقومون فيها بكل أنواع اللعب 

وعئد ما يصل الوافدون بوبسطة قبلتهم بعرو ن القرابين العظ.مة ؛ 
ويقال انه كان يحتسى فى هذا العيد من ار أكثر مما يحتسى فىكل البلاد 
فى سائر العام » 5 قيل ان عدد الزوار الذين اشتركوا فى أحد هذه الاعياد 
بم مالا هَل عن ٠٠.و:ء؟‏ نسمة وقد يكون هذا المدد مبالئ) هع 
غبر اله ما لا مشاحة فيه ان بو دسطة كانت تم بين جدرالها فى مثل هذا 
العيد من الزوار ما تضمه مديئة طئطا المالية مثلاً أيام المواد الأجمدى 

وكان عدد التسا ببح والاغانى التى بنشدها الكبنة ودهماء القوم معددين 
مناقب اللهتهم عظيما وبعضما بثير شعوراً دينيا ظاهراً وينى* عن حماس 
عر قن اديع ) تدحا لعن اق مدر الؤراء وكا عدا عن ١‏ ورك 
المدلول الدقيق لعظم هذه الاغاان الطميع 0 ارات بكر 71 
ملا جد وقد اقتبست لكر فى حاضرق الثانية تماذج من هذا النوع من 
الأدبيات ؛ ورعا يكون عندع اميل لسماع ثىء آخر لتكونوا لأنفسكم 
فك تعن شكل هذه القصائد ومحتوياتما 

وس بتدى' بترججة بعض أأبيات من تسببحة الإله نحوت ( وهو هرميس 
عند اليونان ) وفيها يعتدحه القوم بانة إله القمر ثم إله العاماء 3 قاض : 


عند 


المعبودة باسقت 


مدلول 
الاغانى الدينية 


. 3 
لسشرحة 


للاله حوت 


للاله امون رع 


« انى ات اليك أيها الثور بين النجومء أى تحوت؛ أنت أيها القمر 
الذى فى السماء. أأنت فى السماء ومع ذلك يفيض ببهاؤك على الأرض»؛ شعاعك 
ير مصمر 

البد لك أنت يا رب اللئة المقدسة (الميرغليفية)» أنت أيها القاضى فى 
السماء والأرض . أنت يأ واهب الكلام والكتابةء ومانح السلم ومالى الببوت 
( بالميرات )» يا من يعآم ُّ الالحة, وما يحب نحومم » 

وكذلك يتلى ججال التعبير وصدق الشعور فى تسبيحة ترتل خطايا للاله 
قز ن رع» ملك الالمة وفيها عتدحهذا المعبود أنه هو الاله الأعظ الموجود 
فى كل شىء . وهم : 

ديا ال مى يا رب كل الالمة يأ امون رع طيبة 

امدد الى بدك ونكنى 

اشرق لأجل ( كالشمس) أجبني ثانية 

أنت الاله الأحد الذى لا شبيه له 

أنت الشمس التى تشرق فى السماء 

أنت ( الاله) «أتم » الذى برا الانسان 

أنت تسمم دعاء من يدعوك 

أنت تخلص الانسان من يد القوى 

أنت تنح نسيم المياة الم يرج بعد من البيض لاناس والطيور 

أنت ماق ما تحتاج اليه الفيران فى أحجارها والدود والبراغيث » 

وبلاحظ أن كثيراً من هذه العبارات ينطبق نوجه خاص على اله 
الشمس وإشابه عبارات التسبيحة العظيمة التى وضعما الملاك الز الغ اخنا'ون 


57 
وهى التى أسلفنا الكلام عليها فى الحاضرة السابقة 

ل نكن خدمة المعابد فى أقدم ععصور الأمة المصرية وق على طائفة 
5 من الكبنة» بلكانت حقا مشاعا لكل أذراد الأمة.حقا كان لكل معبد 
حدم الخاصة الذين يقدمون له الضحايا ولا بفترون أظة عيبن عن خدمته. 
غير أنه فى الوقت نفسه كان لكل فرد من علية القوم فضلاً عن وظيفته 
الدنوة وظلقة اخو دنة” .وان :هذى الأعيرة انا علذية الرظية 
الدنبوية . مثال ذلك أن القضاة كانواغال) كهنة « معت » المة العدل» وكان 
85 الأقاليم غالب رؤساء كهنة المعبودات التى تحمى مقاطعة كل منهم 
غيزووت أنه كان كرما عل الراء أن تشذل وظيفة كاهلة موا 


وقد زعم 
أكان ذلك لمعيود أو معبودة . وهذا قول لا نصيس له من الصوة فما بتعاق 
افر الول من التاريخ المصرى . فقد كانت النسوة وقتئذ يستخدمن فى 
المعابد, وكثيراً ما حد ذَّكر الكاهنات وخاصة فى عبادة الالمات كالالهة 
حأتحور والمعبودة بيت 
وفى عهد الدولة الوسطى كان عدد الكبنة الرسميين لا بزال قليلاً 
بالقياس الى غيرمم ٠‏ ففى معظم الأخيان كان اليد كاهتاق قف ؛ :واذ ا زاد 
على ذلك فلا تواوز الخسة» يضاف الى هؤلاء طبع همال من الدرجات الصغرى 
كالبوابين والهراس والفعلة على اختلاف أنواعهم . وفى بعض المعابد كانت 
مناصس الكبنة الرسميين تشمل منصس «رئيس الكبنة» أوكايسميه الملصربون 
5 د نائى الكبنة»؛ غير أن هذا المنصس كان يشغله عادة رجلمن 
غير رجال الدين هو حا؟ المقاطعة . وذلك جرب على عادة قديمة فكان 
بذلك لهذا الماك السيادة السياسية والدينية فى مقاطعته . وأصبح من واجبه 
)00 


ارقت 
.مشاع ف 
أول الامر 


المرأة تكون 
كاهنة 


الكبنة 


حيرت 


منصب 
رئيس الكهنة 


5-0 
أن يسهر على صا رعاياه من الوجهة الدينية . ولاشك أن اضافة هذه 
الوظيفة الى عمله زادته شرفاً ورفمة 115 كسبته فوائد مالية وفيرة . يضاف 
فامل لخن ذو مقام سام بين الكهنة الرسميين فىكل معبد يسمى المقرىئ 
الأول» وكان يعتبر عالم) بالعلوم اللاهوتية فى معهد الكهنة, وهو الذى عنده 
1 الكتى القدسة ويعرف الكتابة ويحيد القراءة قبل كل ثىء 
ومله أن يرتل الكتى المقدسة جهراً . وكان ملم بأساطير الأقدمين متضلم) 
فىمتون السحرء ولا تحب اذن انكان ينظر اليه كأ نه ساحر عظيمء6 لاغرابة 
فى أن هفرق الكيئة فى مغر عه الفظرة فك اقتيوواق الاساطالتداولة 
و أتوا بفضل حكتهم شبن الات والراتع واد شولك 
وكان عند المصربين عدا الكهئة ا رسميين جدش جرار م من الكبنة 
غير الرسميين أ وكبئة السأ عةم يعبر عنهم المصريون أنفسهم . وكات تضم 
جاعة منتظمة دائمة تنتنسب الى المعيده وكل ججاعة تقسم الى أربع فرق تقوم 
كل منها تخدمة المعبد مدة شهر بالتناوب, فتخدم كل واحدة ثلاث نوبات 
فى العام . وكان لكل فرقة رئيس خاص وكانب للمعبد ومقرئ » أو بعبارة 
أخره ىكآن اا هذه الفرق متعامين 8 علساء ولاشك انهمكانو ا عدون 
فى الياة الملكية فى صف الكتاب أو المستخدمين . وفى حين كان الكهنة 
الرسميون يمون عرتبات عظيمة يحبونها من دخل المعابد الوفير» كان كهنة 


كبنة اساعة الساعة يتقاضون مرتبات صئيلة جدً . والمقيقة أن المزء الأعظم من دخليم 


والفرق ينهم 
و 1 7 


كان من وظائفهم المدئية أمأ وظائفهم اللدشة فتكانوا ودوتها فى هقابل ا جو 
زهصد جداء بدلنا ع ذلك مأوحد 6 دفار حساب الدولة المتوسطة . فقد 
ذكر ان:قتخل الخد المايه كان رق كتير فتقاتى امنة .رين كهلة 


5 
الساعة (أى رئيس الكهنة غير الرسمبين ) ثلاثة أسهم فقطء فى حين أن 
ليق الكينة المقرترت وهو فى اللقيقة. اقل مو ها قفارتي تويقانا ولا 
يمتازعنة الآ بأنة من الكهنة الرسميين؛ كاب يتقاضى ضبعنى ذلك المقدار 
أى ستة أ يم شاف الى ذلك أن .هذا كان يتقاضى وليه اللو قر 
فى السنةء أما اخوه من كهنة الساعة فكان لاءا أخذ مرئية إلا ثلاثة أشهر ف 
العام النظر الى تتاوت العمل .بين الفرق 5 اسلفتا 
والان بذ كر حقيقة ذات شان فى نارسخ المدنية » وهى انهُ لماجاءت 
الدولة الحديثة التى أعقبت ط طرد المكسوس من البلاد» واخذت الديانة 
جد لما مكان رحبا وبعظ اش أنمافى تفوس القوم وحياتهم » فصات فرقة كهنة 
الساعة من عداد الكيئة المصر بين» وقصرت كل 1 العيادة على الى له ا 
الرسميينو أصبلإبناز عم فيها منازع . ومن البدهى ا نعدد هؤلا: قد ازداديزإك الرسميين 
زيادة عظرمة. فان كثير 0 من الأعمال التى كانت من واجباتكهنة الساعة اثتقات 
بطبيعة المال الى الكبنة الرسعيين ؛يضاف الى ذلك أن ادارة ثروة المعابد 
الوفيرة التي كانت فى ازدياد مستمر» تطلبت استخدام عدد عظم من المال 
5 حدود حمل كل كاهن ونوعه ا الوقوف عليه من اسم وظيفته 
والألقاب الأخرى التى يحملها فثلاً « النى الأول » أو رئيس كهنة امون » 
كآن فى الوقت عينه حمل لقب « المدير الأ كبر للأغغال » وكاب ذلك 
يمغى بأن ,أخذ على عاتقه اهمال البناء الشاسعة الخاصة بالمعيد وأن يعمل دئيس اللكية 
غل نما مكسية ( الآله ) بزافاق مويه ون القابه كذلاك::: قاد تيوق 
المعبود »: ولذلك كان يقود جنود المعبد, ومثله فىهذا كثل رئيس الأساتفةفى 
القرون: الوسيطن: ب وزيا .وتن أعياله | بض وريه اللالية. “كان يدير 


حياة بكنخنو 


5 
حركة مالية المعبد وهذا فى الأقيقة عمل لا يستهان به ول يقتصر نفوذه على 
معد الأله امون وكهئتة»: بل كان وكيس 'لكيئة المة طبيية. وكذا ريما 
- جيم الهة الثمال والجنوب. ومعنى ذلك ان كل كهنة البلاد كانوا 
ت اشرافه وان فى قبضته كبر ساطة دينية فك البلاد من أقصاها الى 
اقضاها :وق عرق كفت ينتفع من "لاك السطوة تمام الانتفاع ‏ فانة كلا خلا 
منصس رئيس السكهنة فىمعبد من الممابد الأخرى» ( كي سكهنة معبدالشمس 
فى هليوبوليس ) وما يليه من المناصب» لم ينصب فيها أحد الا من وقع اختياره 
عليه . وبهذه الكيفية أصبح فى يد كهنة طيبة أموال طائلة فوق ما لهم من 
القوة السياسية العظيمة ؛ اذ كان دخل المعابد القدعة العظيم يتدفق الىخزان 
هذه الطائقة ويكدها.- وعيظيى لذا حلا عن ما عاد عل الدولة من الاخطار 
فرق قرا ء ذلك 
وق دي المنادفات أن لاا ادر وائقة عن اللطوات: الى كن 
يدرج فيها الفرد حتى برق الى أعظ ولق هين دما امغر ين قد 
روى١‏ بكتخاسو الذىكانريس) لكهئة امون بطيية فى عهد رمسيس الثالى 
فى القرن الثالث عشر ق . م» فى تاريخ حماته الذى كتبه تلشف اه ترلى 
إوية خوية قى اعه اسطالاظ نيعون ب اظايية ال اللافسة عشرة من 
جمره. وفى السادسة عشرة الو قا كدمة اخير المعايد المصر به حمل عندند 
كاه:) 0 وأا نأهز المشرين اجتاز هذه الدرحة الدنياء فارتتى الى الدرجة 
التى تايها وهى « اب الاله ». ومككث فى هذه الدرجة اثنى عشر عام . وفى 
سن الثانية والثلائين رق الى درجة « نى » ففكث « رئيس الكهنة 
الثالث» ( نا نالعا ) مدة خسة عشي عاما » فنديا ثائنا مدة انتىعشر عام). وفى 


5000 
التاسعة واللْسين من تمره نصبه فرعون منصس « أول انبياء امون ورئيس 
رؤساءكهنة جيم الالحة»: وقد اظهر نقفنه مر هأ ديلةانا عقيف اراوسية 
فرلى شبانهم ومد يد المساعدة أن كانوا على شفا السقوط وبذل عن سعة 
أن عضوم الفقر بنأبه 
على أنه ل يكن فى مقدور كل فرد أن يرق فى حياته ذلك الرق الباهر 
الذي ناله بكتخنسوء اذ الواقم أن الأفراد الذين كرسوا حياتهم للكهنوتية 
كانوا كأ مثالهم فى سائر أنحاء الدثياء ,يظلون طول حياتهم فى وظائف 
صغيرة » ويقنعون بالبقاء بين جدران المبد فى سكينة وطماأ نيئة بعيدين 
عن هموم العالم وأحزانه» للبم" الآمن منحهم الله مواهب عظيمة أو من 
عضدم ذو جأه ونفوذ 
وكان زى الكهنة فى العصورالأولى أيام كانت طائفة الكهنة الرسميين قليلة 
المددء لا يختلفكثيراً عن زى سائر الناس . وم يكن بينهم من امتاز مليسه 
الا زوساء النابه الكترق: فكانوا يوون تقهارا فيا شارة لعظم مكاتهم . 
من ذلك أن رئيس كهنة فتاح كان تل بحل خاصة فى رقبته » مزيئة بصور 
حيوانات عجيبة الشكل ساذجة» يدل أسلوب صنعها على أن منشأها لم يكن 
من العصر التاريخى بل يرجم الى أقدم عصور الفطرة . وكذل ككان بعض 
3 راد الكهنة برندون جلد فبد على أ كا تافهم بمثا َه جزء من زيم الرسمى 
ولا أخذ شأن الكهئة يعاو ويعظم ف اعنك القوم » وازداد عددثم وعظمت 
قوم فى عهد الدولة الوسطىء شرعوا بوجهون عنا ام تدرييا لعل مأالسهم 
تدل على أنهم طائفة خاصة متميزة عر سائر ببى الانسان» وبقوا ما بقى 
قساوسة العبد الحالى محافظين على ملا دس الءصور الأولى الساذجة متحنبين 


زى الكبنة 


طر يف الأؤياء » وعذلوا فى الوقت نفسه عن التحل بالشعر المستعار» الذى 
كان اذ ذا الزى السائد» ومشوافى الطرق محلقين رءوسهم محافظة على النظافة 
غانكابن. “وق النصو رن التاحرة بو الكينة سكين يذه الظواهن كيدة 
عية كاين قزر ,ذلك فق فك انك الحافظة ابعل الادات مين 
الأهمية كان » اذكانت دو القومية فى التزع لا فين وكان القوم بعملون 
بشدة على أحيائها باتباع عوائد أجدادم القديعة 
وقد روى لنا هيردوت بكل صراحة أن الكهنة كانوا حلقون الجسم 
كله مرة كل ثلاثة أيام ؛ حتى لا نأوى المقرات حسد عدون لاله 
وكذلك كنوا بلسوت أردية من الكتان وأحذية من صنع « بباوس » » 
00 وحرم عليهم أن ناته افو هن لاقن وتان عبو هق اللعالي ونا 
الكافة .كموق مرتن بالماء الباودخبارا ونثليما لبلا ,وغير ذلك كمي من الغادات 
التى كان يحب عاء بهم اضوع اساطانها 
وقد أضْاف هيردوت فى هذا المقام أنه عند وفاة رئيس الكهنة كان 
تله انه او .جنم و توارية وطاق دمع الات للان كان غاننا. 
غير أن ذلك لم يكن ن قاعدة مطردة . وم بحدث ف اع عفر مرح عصور 
التاريخ المصرى فى طائة نفة الكهنة افك أذ يفظر الآك الاق عدو 
0 حذو وا ولاموسرة » ورم عليه الا<حتراف أى َه خرف وا 
برجح أن الأب ( 5 يشاهد في كل عصر ) اذا رأى نفسه برتع فى بحبو بة 
العز والرخاء من جراء وظيفته الدينية » ود من أعماق قلبه أن يرى ابنه او 
أولاده ينعمو نيما باقتفا أثره فيا اوبيناه الطرنقة ورا نسش الأشارات 
أ والوطلاتفك |الخاصة 5 سرة واحدة مدة اال 


2-0 

وقد كان سد حاجات الاله العدة كالقرابين وبناء المعابد الضخمة » ودفم 
مرتبات طائفة رجال الدين الكثيرة العدد , مما لا يمكن القيام به دون أن 
يكون لذلك منابع ئروة وفيرة . والواقم أن القراغة اعتادوا فق أول الأمر 
أن يفيضوا على معابد البلاد الميرات الجزيلة ويهبوها الضيع وغيرها من 
الأملاك التنوعة هذا بالاضافة الى ما كان يتدفق من المدايا الوفيرة الى 
خَوان الآلة ىق غاروق حاضة » كالتذر أو أن كون الاله فد فا الماك 
بعنابته فى أمر خطير الشأن 

ولق ظاة عا التاريخ من هذا النوع ما قدمه الملاك زوسر ( د 
لثالثة ) الى « خنم » معبود مقاطمة الشلال فان لدينا وثيقة مطولة عن 
هذا النذر جاء 52008 دن سبعة أعوام فى عا توم 
البؤسء وانتشر المزن والأسى بدرجة قصوى ف أنحاء البلاد » وتمشى الحوف 
والمزع فى قلب الملك ووليحته بحالة شنيمة ولال يحد فرعون مخرجاً من 
هذه الضائقة لطأ الى الحكيم دامحوتب» الذى صار بعد عند قدماء 
المصر ين اله الطب 5 وطلب اليه ان برشده عن المكان الذى « يشبع ممه 
النيل » وعن المعبود الذى يسيطر على تلك اللهة . ولالم يكن فى مقدور هذا 
الححكيم أن يجيب فرعون على الفور رجاه أن عبله مدة بغيب فيباكى يطلم 
على الكتب القدسة فى هذا الموضوع » ثم انصرف من عند فرعورت 
ول يلبث أن عاد اليه سر يما وكشف له عن « المجائى اللفية  »‏ 
الطريق الذى ل بره ملك مر املوك اوور عفرو ان 
اليل بلبع من مديئة فى وسط المياه اسعها جز برة الفيلة الواقمة على حدود 
بلاد النوبة السفل . وكان الماء عندها يسمى «١‏ الفتحتين » وهى مهد النيل . 


منابع ثروة 


النذور والعطانا 


أول نذر 


لسن - 


- 
أما إله هذه الجهة فهو امعبود « خم » ويقع باب معبده فى المنوب الشرق . 
وكذلككان عبد هناك الالهتان « سانث » و« عنقت » زوحتا خم ؛ هذا 
فضلا عر عبادة النيل نفسه والالهة « شو» و« جب » و«دنوت» 
و أزريس » و« حوريس » والالهتين « إزنس » و« نفتيس » . وتوجد 
على مقر بة من هذه الجزبرة على الشاطى' الغربى: جبال شاعغة تشتمل على 
ججميم أنواع الأحجار والمعادن الصلبة التى تلزم فى بناء كل معابد الوجه القبلى 
والوجه البحرى ومقابر الملوك وتتحخت مهاكل أنواع القاثيل والمقصود هنا 
بالطبع هو الجرانيت اجخبيل الذى كان يقطم من أقدم العصور من الحاجر 
المهاورة لبلدة «سيين» ( اسوان ) الوافمة على الشاطئ الشرق للثيل . يضاف 
الى ذلك ان كل أنواع الاحجار الكرية والمعادن من ذهب وفضة وتحاس 
وحديد ولازورد وغيرها كانت استخرج من كلا شاطتى النيل ومن المزر 
التى فى هذه البقعة من النهر 

فلما ممع فرعون تقربر امخوتب الحكيم امتلا قلبةٌ فرحا وأمر بتقررس 
القرابين الى المة والمهات الفيلة الانفة الذكر 

وقد رأى الماك مناما فى الليلة التى تلت هذا الحادث : فرأى الاله 
, خم » واقفاً أمامه د ا قدم اليه واجبات الاحترام والتعظيم أماط 
الاله اللثام عن نفسه قائلاً : 

آنا الإله خنم خالقك وحاميك أنا أعطيك المناجم والمعادن التى لم 
مكققا أحد فى كل عصور التاريخ والتى لا نزال بكرا ء لتبنى بها المعابد 
وتصلم ما أفسدءالدهر منهاء لأتى أنا الحالق الذىذرأ نفسه والحيط الأبدى 
الذى ظهر أل 0 النيل الذى يفيض عدا قات انا مرشد كل انسان فى 


ع بت 
لوو" آنا سالك العنان: الانوق مترنما فيل اللنون. ألا اعرف اليل 
سأجعل النيل يفيض لأجلك . ولكن يفيض ماؤه فى أى سنة 

ذن البكين» ومكتوة الأعهان انقاكا من الفاكهة وستنشرح أفئدة القوم 
بدرجة لم تمهد فى الأزمان الغابرة » 

وعدد اننهاء العبارة السالفة انشبه فرعول من فكاعَة ولاكان السرور 
قد ملا صدره لما وعده به الاله» أصدر أمراً بوقف كل أقليم اثشلال الوافم 
0 صفق النيل على الاله « خم «( اعترافاً له بالجخيل 

ويحتمل أن أمثال هذه المنح من الأرض كانت توهب للمعابد ىكل 
العصورء غير أن ممتلكات الالمة فى الدولة الحديئة ازدادت على الأخص لدتعها 
بالنصيب الأوفرمن المنائم التى كان يحنمها فراعنة الأسرة الثامنة عشرة والتاسعة 
عسرهة سٍ_ حرو 6م المظغرة ع امالك النائية وكانت هذه المدايا العدبر 
عثابة جزبة يستحقها الاله الذى على يده نال فرعون النصر . ولا تزال النتقوش 
من عهد تحتمس الثالث وسيتى الأول باقية الى عهدنا هذا وفنها ببان المطايا 
الفرعونية اللتى قدمها الماك الى الكهئة 

وما هو جدير بالذكر فى هذا الصدد » وثيقة من أواخر حي رسيس 
الثالث (حوالى٠6١اق‏ .م)» منها يستطيع الانسان أن مكون فكرة ضبدة 
عن الثروة الطائلة التى كانت ملكا للمعابد المصرية فى هذا المهدء فقد جاء* 
فها أن متلمتها لا تمل عن ه/ال ٠١‏ خَادها وكل*2ة4 ا من الماشية 
و“ااهة حد بقه و1114لاء١‏ فدام) من الأرض و هار 5 و أه وما 
للسفن و ١54‏ بلدة بعضها فى وادى النيل و بعضها خارجه . أما أتباع المعابد 
5 ورف هر لحف البوطان» ” 





011) 


مقدار 'روة 


المعا بد 





الام ا 
السالفو الذكر فيحتمل ان بعضهم كان ييه أسرى المرب ء و بعضهم من 
الفلاحين الأرقاء أوالصناع ؛ وعليهم فلحة الأرئن: وعرواية فطمان الماعية» 
وكذلككانوا يسخرون فى بناء المعابد العظيمة م كان يسخر بنو إسرائيل من 
قبلرم وكان جم غفير منهم يضطرون أيض) الى دفم ضرائب من الذهب 
والفضة وغيرها من ال#صولات الطبعية واذا قدرنا عدد الحقول الوفيرة 
التىكان عللكها الاللمة فانه حمق لنا مع مراعأة النسية ان نر وان حزه! عظيماً 
م>كن ارضص مص كان ملك لو ف 

فاذا وازْنا ممتلكات المعبود ا ن الاعضانات الكالة امكتنا القول 
بأنمكان علك ع رن موسر ومأ لارقلعن : 3 من عددح سكانها وكآان 
بلى 0 فى الثراء من الالهة المصرية اله المي «رع » معبود هليو بولدس» 
م فتاح ل معبود ملف . ومن ذلك خضح ان الكهنة قبضوا على جانف 
هائل من روة البلاد حمل طم ف الوققّت عينة ساطة داسة عظيمة 





وكانت نتيحة ذلك نشيه ماثراه فى زمائنا هذا فى دول العام وعل الاخص 
دولة أسبانيا* 
وأصبح لكهئة أمون فى اللهاية النفوذ الآكبر فى الدولة » حتى أنه بعد 


0 موت أخر الرعامسة م يكن أمابهم عقبات نذ كرفى ثولى العرش » ققام أحدم 
الك فعالا وى بوارث المرش عان) وتقلد هوتاج الملك . وهذا الحادث بعك ف 


تاريخ الكهنوت المصرى قة ما وصل اليه رجال الدين من الجاه » وهو وان 
م ندم مدة حكهم طويلا دليل قاطم على تغلب رجال الدين على الساسة ؛ 
وكان فى ذلك القضاء الأبدى على العظمة القومية 


٠‏ أنظ ركتاب أورد با الحديئة جزء أول 








الحخاضرة الرأبعة 
فن السحر - الحياة بعد ا موت 


كان قدماء اللمس بين ومن جاء بعدثم من ا بناء الشرق» مسامين ومسيحمين 
على السواء » من ملات اخأرافات واللزعيلات عقوم . ولذا ترى فن السحر 
قد لس دوراً هاما فى حياتهم . فكانت التعاويذ الدواء الناجع الذى يطب 
بدكل أنواع الشرورء والعلاجج الذى يشنى الأمراض ء والطريقة المثلى التى 
يكتسس بها الحب رضاء حبيبه . فاذا تسنى لشخ ص أن يضم تماثيل مسحورة 
في بدت عدوه اعتقد أن ذلك إما أن يجا له امرض أو يسبب له عاهة 
وكانت التعاويذ التى نستعمل فى مثل هذه الأحوال تفضل على غير ها اذاكان لا 
علاقة خاصة بحادث ما وقم فى تارجم الألمة المرانى. اذ كان القوم يمتقدون 
ان الطرق التى استعماتها الالمة وانت بنتيحة حسنة تالى بالنتيحة عيلها اذا 
المتقدنا الانماق فى أخوال نيقائية نلا وكان لاساطر الالمة فازريق» 
و« إزيس » وه رع » القدح العلى فى هذا الشأن من ذلك أنه بعد أن 
لمت الألحة « إزيس » موت زوجها الزن وضعت ذكراً را فى مناقم الدلتا 
معته «<وريس». واتفق 95 000 ثناء إياما من الحقول وجدت ابنها 
فاقد الماة ميلّلاً وض بدموعه وبالزبد الذى كان يتدفق من شفتيه 
جممة هأيد ؛ وقلبه لاحراك به وجيع أعضائه فارقها نيض اللياة» فءزت 
هذا إلى لدغة عقرب ومتر تلك الأم الممزونة البانسة ملحأ تلجأ اليه ولاعو 


الاعتقاد فى 
السحر 


وقوته 


أسبابه 


م الاله 
للم 
| كبر قوة 


سجر نه 


ازيس نحتال 
معرفة هذا 
الا 
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وأرع المها د نحوت» إله المكمة لبخلص انق وأعا دور خوك هنذا ان 
الحياة بتعاويذ سحرية أذلك اعتقد القدماء أن هذه التعاويق بعينها التى 
شفت « حوريس » الطفل تشئى أى إنسان من لدغة العقرب 
على أن أ كبر قوة سحربة كانت وقذ) على الذين يعلمون الاسم اعمفى 
للاله الأعظم « رع » الموجود في كل شىء . وقد مكث هذا الاله زمنا مديدا 
حافظ) على اسمه الى لا يعامه أحد غيره إلى أن كنت « إزيس» الساحرة 
العظيمة من استلاله منه حيلة» ومن وقتغذ ل أصبح لها ساطان قوى وبطش 
عظيم وقد وضدت كفية وصوطًا الى ذلك فى خرافة قدعة وهذه الأرافة 
تعيد لنا سيرة الله « رع » الهرم رب الالمة والناس . وكان وقتئذ قد بلغ من 
الكبر عتيا » وذهب عنه بعض روعته وجلاله » وكانت « إزيس »© بوجه 
خاص لا تعترف بعد بسلطانه » وترغب فى أن يكون لما ما له من النفوذ 
والقوة فى السماء والأرض و تر للوصول الى ذلك الآ طريقة واحدة» وهمى أن 
تحفظكل أممائه المتعددة التىكان لا يعامها الا هو والتى مها صار له الساطان 
غل الام ,.فديرت اخنولة لبعر لما عن هذا السر» ان احدت قينا دن 
الأذات الي كان لبه ل الأرق وول كته رطان وشووت نه نا ناءوالقنه 
فى الطريق الذى كان الاله هرما بالمرور به فى خلال تحواله فى دولته . وبدما 
كان » 3 6 ع برفقة أ تباعه من الالهة لدغه هذا الثعبان » فصاح من 
شدة الم حتى بلغ صباحه عنان السماء ؛ قبا له +١‏ نباعه والوجل ملء قلوبهم : : 
ما الذى بولك ؛ ما الذى يولك ؛ ولسكن لم يكن في مقدوره اجابتهم أواخيل 
فكاه بصط_كان وسرى الم فى عروقه ولاهدا روع الاله الاعظم نادى 
حاشيته قائلاً « تعالوا إلى" يا من برأتهم من لى » نم أيها الالهة الذين خلقوا 


ات 
منى . لعد الحق بى الضرثىء مود لشعر به قلى ولانراه عيناى . ذلك ثىء 
م تصلعه ربدى ) ولا أعر ف أى ربد صنعته . و إلى م ل عثل هذا الم طول 
حيانى: ويل الى أنه لابو جد مرض أشد من ذلك. أنا ا 5 أنا 
الذى له أسماء عدة وأشكال متنوعة » صورلى تظهور ف كل اله. وكان 5 وأغين 
يكيان باسهى . ثم اخفاه ( الاسم ) الذى أوجدنى فى أتماق قالىحتى لا يكون 
لأى سحر ساطان على 00 انموي كع تر نقد أحرال 
#لوقانى فى أنما ٠‏ دواتى لدغنى ثىء لاا عرفه» هل هو نار ؟ هل هوماء ؟ ان 
قلى مشتعل من شدة الاحتراق » وجسمى «ضطرب. وكل فراتصى ترتعد » 
فايحضر الى أبناء الالهة الذين يتطقون بالحكئة وتمتل' أفواههم فهماً وتصل 
قوم الى السماء ! ! » 

عندذأتى الالهة والحز نملء فلوهمء وكذلك حضرت («إزرس »6صاحية 
ذلك الجرم . وهى التى تنفث من فيها ريح المياة : ونشنى عزماتها كل ألم 
وتحي كلاتها الموتى » فقالت « ما الذى يؤلك؟ ما الذى يؤللك الها الأب 
المقدس ؛؟ لقد جلل لك ذلك المرض ثعبان لوق من مخاوقاتك » قد رفم 
راطئة ضدك ع ولكن كل ذلك بزول أمام قوة السحر » 5 عليه امام 
طلمتك المهية » 

ثم وصف لما الاله نوع الامه, فأجابته «إيس» « اذكر لى اسك 
ايها الاب المقدس» فان كل من يدعى باسعه يعيش حما فاجابم| « رع » قائلا: 
أنا اذى رات المشر ات دوا رفوي وخلقت البال وكل حى عليهاء خلقت 
اللاناوا فيه الآر لى العظيم . تاللا اقيق التشواك تزبير ١‏ لقال اديت 
الالحة أرواحهم التى فى صدورم . أنا الذى اذا فتح عينة عتل' العلم نوراه واذا 
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أنمضها يم الظلام . أنا الذى ا ه يفيض النيل ٠‏ ومع كل ذلك لا تعرف 
الالمة اسمه. أنا الذى خلقت الساعات والأيام. أنا الذى أرسل السنين» وحد 
مؤافيت الفيضان ١‏ انا الذدى صم النار المية» «خبرى» فى الصباح و «رع» 
وقت الظبيرة وه ام » عند الغروب 

10 مع هذا لمتخف وطأة السمء بل ازداد الوجم و بت لاله الأعظم 
عامل من شدة الأرض.ءندئذ قالت « إزيس » للاله د رع »: د هذا الأذى 
نطقت به ليس باسك . اذكر لى اسعمك تذهس عننك الالام لأنمن يذكر 
اسعه بعيش » . ثم | خذْ سعير السم يشتد لدرجة يتضاءل امامها ليب الثار . 
فقال جلالة الاله « رع « اقتضت اراد أن تفحصى الالهة « ازيس » 
وان شتقل اسمى من صدرى الى صدرها » 

عندئد اق الاله نفسه عن الالهة؛ و أصبحث سفيئة الأبدية ( سفيئة 
الشينين ) أغارية «وقه ا خة اسم الاله منة بطريقة غريبة » وحفظتة الإلمة 
« ازيس ». ثمكررت رقية خففت الام الم » وعادت الى « رع » 
حت ثائية .ونذاك أصيطة ازكين #الاللة النظيعحة وسيدة الاهة. تيرق 
الاسم السحرى للق لإله الشمس . ومن وقتئذ ساد الاعتقاد أن فى قدرة 
اق اسان أذ يشنى سم الافاعي بالرقية التى لها على الاله الاعظم 

3 اسم رع الذى وقفت عليه الإلمة وقتكذ فجبول لنا واذا حكننا با 
لدينا من التعاويذ التى فى المتون المصسرية » لم تكد جد حكة حميقة مكنونة 
بين ثناياها. اذ كانت القاعدة ان السحرة تتمو نأ لفاظ) لامعنىلماء وختارون 
اغوا) نمق لفون اننا ثبر بترا نا او وده 


ويرجم عهدكل الفنون السحرية الى أقدم المصور التاريخية ففى 


ب يقير ات 


النقوش الدينية القدعة المعروفة عند اأْوْ رخين عتون الأعرام ظ د الرقة 
للشفاء من لدغة المية مثلا قد انتشرت انتشاراً عظياً فى ذلك العبد وفى يج جمد 
اه الدولة المديفة عتدها رات الى الدنانة القيماة السهر وطارتهبار: 0 
عن تكرار جمل محفوظة » أصبح لاسحر القدح المعلى فى حياة القوم الديفية . 
فكانكذا أسرع الذبول الى شجرة الدين النغسرة؛ ازداد ابناع الأعشاب الضارة 
الملتفة حوطا من الإزعيلات والأرافات 

ومن أشهر الارافات ما بلاحظه القوم ع الأيام اذكانوا عيلون ,بور 


الى الأعتقاة ان اما مينة مع الذنة دكورن امتعية ابوه سناع م 


برافقها النحس . وفى وقتنا هذا يعتقد الكثيرون أن بوم اج جمعة » وهو يوم 
صلب المسييح ٠‏ بوم شم ؟ ولس من الصواب أت ينتّدىء الانسان فيه 
سفرا عدا أو شرع فى حمل خطير. وعلى مثل ذلك كان للمصر بين يام 
معدودة معلمة؛ وقعت فيها الحوادث الحامة فى نارم اراق 

فق النوم الأول مق كور مقي زففيق البماء الى أعل لنيز 4 أ 
فيه حدث الاق المقيقللعالم» أذلك كان طبعياً ان يمد هذا اليوم يوم سعيدء 
3 عد يوم ٠7‏ هاتورء وهو الذى لم فيه الصلح بين ست وحوريس وقسما 
الأرض يينهما 5 جاء فى الخرافة المنسوبة اليهما. أما بوم؛١طوبة‏ فعلى المكس 
كآن بوم شؤم» اذ فيه ندبت الأختان ازنس ونفتدس أخاهما زرس؛ ولذلك 
لا ا فيه الموسيق وكل انواع الغناء . وكذلك كان عندم ايأم سود معيئة 
تؤرق المستقبل؟ فاعتقدوا ان الطفل التعس الذى بولد بوم 7 بو ونة مصيروان 
بقع فريسه لاتمساح . وكذلك كل من بولد يوم م كببك لابد ان بصم » وكل من 


ولد فى العشرين من الشهر عيئه مصيره الى العمى 1 افا من ولد ى 6و١‏ بوونه 


هجنات الالههة 
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فو يلف 11 5 لذ الا يوت الا :سن عا علولة 

وقد اكد لنا « هيرودوت » كل ذلك بقوله « نس المدمربون كل شمر 
وكل يوم لاله خاص وتبينوا مصيركل فرد ءن يوم ميلاده يعرفون منة 
كيف يموت وماذا تكون حالته فى الحاة » 

ويظير أن النزافة والدلية بالعبي بالق اللقيق ١‏ كن فياها ن يدك 
عند قدماء المصريين وغاية ما وصل اليئا فى هذا الموضوع اشارات عرضية 
الى د هتفات الالهة » التى كانت تنبعث من تهاثيليم . ومن الغريب أن هذه 
المتفات ل تظبر الا فى عهد امحطاط الديانة المصرية؛ ففى الاعصر المتاخرة 
عدرنة طيبة» صارتمثال المعبود أءون « »للك الالهة الأعظم » هو الواسطة 
فى الفصل فى الامو رحتى فى مهام" شكون الدولة . فكان مل فى سضسئته 
ع أعناق الكهئة من كه سن الا مدان ٍ م يلتى عليه رئدس الكهنة 
او الملك الأسئلة التى يراد الاجابة علمهباء فيحبس الاله يحركات خاصة , 
وقد جيب اها سفن أقبوات ناو كلات . ولاشك ان الكهنة كانوا رفون 
كيف نساعد الاله فى الاجابة ؛ فكانوا ,تخذون لذلك خيوط) خفية »بل قد 
عدون لذلك الة ناطقة ونا فى سفيئة الاله وكانت الأحو به لستنطق 
ذه الطريقة عينها فى معبد « زوس امون » الذائم الصيث فى واحة امون 
« سيوه الخالية » زار الاسكندر الاكبر هذا المكان المقدس م هو معلوم 
للجميع؛ فوصف بعض شهام عيان من بين الهم الغفير الذينكانوا فى وليجته 
الكيفية الى أخذ مهأ رأى تمثال الاله وذلك انه كان َمِل فى زورق من 
خالص الذهس على اعناق الكهئة, ما كان المال فى مصرء ثم يسيرون 
باأزورق حسس ارادة الإله بأشارة منهُ فى اى جهة شاء. وكان سير فى 


5210100 
هذا الاحتفال جم غفير من النساء والبنات يرتلن ايات المدح ويمجدن 
اسمم الاله بأشعار ورئت عن الأجيال الخالية . أما اجابة الاله فكان يمكن 
قراءمها من خطأ الكهنة؛ إذ كان القوم يعتقدون أنهم مسيرون بارشاد الاله 
لمحمول فوق أعناقهم . واكان للسحر شأن عظيم فى حياة المصرى الدئيوبة 
كما شاهدنا, كذلك كان له مكانة خطيرة دا فى حماتنه لاخر ة؛ اذ كان 
القون ييمتفدون أن كل جعادة ودار الآخرهة بل عرد قاذ الألنان.عيا 
بعد الموت» يتوقف فى اطخلة عل معرفة عدد عظيم من ارق والتعاويذ وكيفية 
تطبيقها . وكأ ن ارا » المصر بين عن المياة فد الوتاهراء بجل فيها اخفاقم 
فى التغلفل فى درس المسائل الدينية للوصول الى نتيجة منطقية» كا تحلى فيها 
تبابل الأساطير الدينية عندم . ولاشك أن من لم يحد السفسطة سبيلاً الى 
ون فاك ف مضه انان بقاء جيرا لا يقوي على فهم كنهه» فهو 
لا يستطيم أن تقور تق ان اتجدا قر نه الع اد 6 يه امه او اكه 
المجتوينة أو | جد الكواتة فد فق عياف هذه اللتحقلة الرلعدة ووقارفه إن 
الأبد . وما ذلك الآ لأن شعوراً قوب بالمياة يقاوم بكل شدة نلك النظرية 
القائلة بفنائها وعدم بها ثانية على الاطلاق ٠‏ والواقم ان السلوى الوحيدة 
التى يمكن الانسان أن ممعي اللانوق اماد أن نفسه خالدة بالبعث مع 
مأ يراه من موت اخوانه حوله كل يوم . وهذه هى الطر بقة الوحيدة الى لا تنفر 
الانسان من الموت . وعلى هذا الزعم سعى قدماء المصر بين م سعى غيرثم من 
الم القديمة وكا نسعى أم العام الآن » لهم انان ارك وغنااء النابعة 
وحب الاعتراف بان قدماء المصررين قد اختلفت افكارتم فى كل زمان 
ومكان ىكفية هذا البعث ومكانه؛ فتضار بت اراؤم فى هذا الموضوع تضار 
0) 


شأن السحر 
فى الاخرة 


الحياة بعد 
اموت 


5 
عظنما ‏ واختلطت كأنهاكرة من الشمرط ا كه نان وكير ما نحد 
القارى فى هكن واحد بل قعاء انعد و وه وانحياة لاوط توما لحنب. 
تضارب على أنه وان ندهس اثل ذلك كثيراً لأننا لو نظرنا فى موعظة من 
3-0 الواعظ التى يلقيها قساوسة عصرنا هذا فى الجنائز » وأردنا أب نتفهم من 
كلذل معاورغا الدقد د السستحنة عو الا غرة والرا هاا ماما شورد] فووا مق 
الآراء التى يح أن نستخلص مها مرغوبناء هذا فضلاً عن أن بعض هذه 
الاراء قد ورد ذكره على سهيل الهاز 

كن | كا البقاندرواساعى اميك والتعتوروا عظييا انققاراء 1 واهنترا 
يد عد العدروق النقيذة: القائلة 0 الانسان سيحى بعد الموث حياة 
00 أرق غائل المياة الدنيا فى ججيع أحوالها بدون تغيير فى الشكل فيبق 
الرجل وامرأة والشييخ والطفل فى آخر مم كانوا فى حياتمم» وموطنهم المبانة 
وماز هم القبر. وهناك يسيطر الرجل على زوجته واولاده, وتخدمه خدم من 
كور والأناث . وكذلك ناح له فى حياته الأخر ىكل ما كان يجاب عليه 
الفرح والسرور فى د ثياه . ومن الضر ورى له قبلكلثىء أن أكل ويشرب, 
فاته الآخرة موقوفة على ذلك 6 توقفت عليه حياته الأولى ؛ ويدونه يعاتى 
ألم الجوع وحرقة العطش . واذا أراد افتداه نفسه من الموت اضْطر الى حفظ 

رمقه بأ قبح الاوساخ والاقذارء وذلك بلا مراء موت نان 
وكا احتاجت الالهة أن تزود بالقرابين من المأكل وا مرب ء كذلك 
كآن الحال مع الأموات : وان اول واجب على أهل المي أن تهدموا له 
كل ما يحتاج . وكان أهل اليسار من الاقدمين يحبسون المال على قبو رمم , 
وينصبون الكهنة لأداء القرابين اللازنة لها أما الأشياء التى كانت 


2 
ا حصولات الطبعية تج زعن ادائها فكان يسعى الى قضاما بالسحر والصلوات . حامات اليت 
من ذلك 1 أربعة الهة, ( وم المسمون أولاد حوريس ) كانوا يقومون بحراسة 
احشاء اليت وابعاد الموع والظما عنه . وكان من واجب كل مؤمن عر بقبر 
أن يذكر صاحبه يخير» وكانت الكتابة التى على كل قبر تتطلف من المارين 
قراءة تمويذة الحم التى تضمن للميت و من ال كولات ظ وهى م 
بأى الف أبريق من الجمة والف رغيف من الليز والف رأس من الماشية 
والف أوزة روح فلان 
وكان الأموا اتاو لقوق غنها عاميا 31 ا امم الأخير وسط الصحراء. 
وموقعه عأدة فى المهة الغربية على شاطى' النيل الالسر»ء وهم اله خاص 
م ؤفك تعوقت لماه أ نكو اله اللية هو السيطر عل الوق ايف 
أى الاك 0 على أواعتك الذين شطنون الغرب » . فكها كانت مقاليد 1 
الأحياء موكولة اليه كذلك كانت شؤون الموتى فى رعابته» ويسمح ارعاياه 
الأمو ات ان يشاطروه القرابين التى توضمعلى مائدته . وكان هناك عدة مدن 
اختصت الموتى فها با طة معيئة فو مدينة منف كان اله الموتى يدعمى عام الموتى 
« سكريس» ؛ كان حرس جباتتها الاله انو بيس الذى ظهر فى شكل ابن 3 
اا 
الطيف ف الصحراء حرس القبور ومن فهها فىظامات الليلء اعتقد المصريون 
ان الاله يفعل ذلك ا مثلاً فى هذه الصورة عينها غير أنه منذ الأعصر 
الأولى تضاءلت كل المة الموتى حتى صارت كان لم تكن ؛ وحل محلبا اله 
واحد أصبح من ذلك الوقت اله الموتى العام فىكل مصرء وهوه الرئيس 
الأعظم لأهل الغرب » أزريس وسنتناول الكلام عليه بعد 


ميل الميت 
لأخد الاحماء 
أو ايذائم 


5-8 

وكا نا أصرى عتقد 3 اليت لابق ا فى قبره الغطل بل يكون ا 
نا التبان» شاذو قن ليق وغول كت شاد عل الأرض ولك كان 
لايد له إن فك لذو شه انه ان اق عليه داك الك دون رن 
الأفاعى السامة والقاسيح والعقارب » فكان ازام) عليه أن يتساح بالتعاويذ 
السحرية التى تقيه شر هذه الأعداء 

وقد يصطدم الميت مع الأفراد الذين لا يزالون فى ميعة الشباب؛ فيحسد 

الأحياء على سعادتهم » ويسعى فى جذبهم الى حافة الموت ليصير وا له خلا 
جدداً فى الغرب ؛ وكان يستقد تيحاحه العاجل فالمكان الذى يخيم فيه المأرضء 
اذلك كان ظهور اميت فيه مدعاة للخوف والفزع . فكانت الأم الحزونة 
القاب نزاه نسل الى البيت بوجه متحول وهى جائية يجان فراش طفلبا 
امرض فتخاطبه بكل جسارة قائلة : 

هل أتيت لتقبل هذا الطفل ؟ أنا لا أسمح لك أن تقبله 

هل تيت لإسكاته ؟ أنا لا أسمح لك بإسكاته 

هل اتدت لتلحق به الاذى ؟ آنا لا اسمح لك ان تؤذبه 

هل اتيت لتاخذه ؟ انالا اسمح لك باخذه 

وكانت الأم تعرف دواء واقي تعطيه لطفلباء يدخل فى تركيبه : 
أعشاب ؛ وشسهد ء وعظام أسماك . فاذا ما رأى الميت هذه العقاقير هلم فرت 
وولى الادبار 

وأحياث كان الداعى الأ كبر الذى يدفم اليك ال وعروفون الحاء: 
هو حب الانتقام منهم ؛ فكان جل همه ان بصب علهم كل انواع المصابف 
وبخاصة لأرض . واتفق أن ضابطا فقد زوجه ول يعض طويل زمن حتى لازم 


نت 
الأراش يع فاخيرة اد النتيدرة ١‏ وومةه هذا عفدن ان ككر من من 
الراحلة العزيرة 
فكت لها رسالة ووضعها فى قبرها وى مؤثرة فى بابها وغرببة فى 
نوعهاء وهاك نصها : 
أى جرم اقترفت معك حتى أصير فى مثل هذا الشقاء 
ما الذى فعلته بك حتى تساطى على يدييك الآن ؟. .. . رسالة مريش 
هل مات شيئاً أخفيته عنك 350 زوحك الى هذا اليوم ؟ لس 
لقد صرت زوج منذ كنت لا أزال فى ميعة الشباب» وكنت دائم) 
يما نبك 
ولا تقابت فى أنواع الوظائف والأعمال العالية قي تكذلك مخلسا لك» 
وم أتركك أو أدخل على قلبك المزن 
ثم اذكرى أنتى حيها كنت ألق التعلمات على ضباط فرءون مس 
المشاة وال حاربين فى العربات كنت امرمم إن يقتربوا منك لمصارع الواحد 
مهم رفيقه أمام عينيك . وكذلك كانوا يحضر وت كل شىء طريف 
وبهدمونه لك 
ولاحل بك المرض ذهيت الى رئيس الأطباء لخهز لك الدواء وأدى 
كل ما ترغبين فيه . ولا أراد فرعون مصر أن أرحل ممه الى الجنوب كان قلى 
وفكرى معك 
وبقيث مدة كانية الأشمهر التى فارقتك فهأ لا 0 لى طعام ولا ,يلذ لى 
شراب . ولا عدت الى منف ( وفى خلال هذه المدة توفيت المراة ) رجوت 


5 
فرعون فى العودة اليك, لنت هناء وحزنت وقتئذٍ أنا وسائر أهبل عليك 
و شديدا أمام بدى » 
وفى اعتقادى انه ليس عة حاجة الى زيادة ثىء على هذه الصورة 
الألانة الترية 6 أله لاعاجة سوير فك امطرى وشيو زد ككر اجا 
فى هذه الرسالة من الوصف اليل الدقيق 
واءعتقد المصريون ككثير من أم العام الأخرى ( كالاغريق ) ان 
غلونا اخ عسوينا وق جم الانسان ولا برى فى الأماة الدنيا لك ههى 
نثيل الروح الروح وتسمى عندم « بلى » . وكانت تلازم الجسم دانم فى الحياة الدنيا 
اث وتفارقه عند الموت . وقد أاف المصريون تمثيلها بالطائر مالك المزين » ثم 
مثلوها فى الأعص المتأخر: ة بطائر له رأس انسان فيه ملا المتوفى . وقد تقل 
اليونان عن المصر بين تلك الطيورالتى تمثل الروح» وكثيرا ما ظهرت صورها 
فى الفن الأغريق 
ولاق وق نبور و الل وجيف قن دراي 
ا اروح بعد الموت» بل لا بد من تركها حرة لتعود الىوخجرة المتوى وى م ظ خسم» 
"2 وخاصة أثمناء الليل حينما نحوم الشياطين حول الجبانات. ولهذا السب بكان 
من الضر ورى لاروح أب تستطيع لعافو يق الل الدارة 
يجوارهاء ولتحقيق هذا الغرض بذل امصرى مجهوداً عظيما 
وكان الانسان فى نظر المصر بين يشتمل على أجسام نورانية غير الروح» 
ويتعذرعلينا ان تحد باليقين علاقة هذه الاجسام بالر وح » وائما عرف ان 
العا وعنبا أهمها « الك » وبرد ذكرها كثيراً فى المتون الدينية وفى اعتقادى أنها 
لببست م ع الكتيووق موز ورا لبةابن لقان ١‏ وفظرا اخن فيل 


ه64 


هى ملك أو جنية تحرسه . وتولد « الك » مم الانسان » وترافقه طول حياته 
من غي رأن ترى . وتحرسه بعد ماته 

وكرنا نا اعفاد الصربين أن الميت يستطيع مقارقة قوع تزارا »ل 
اعتقدوا أنه يقدر على أكثر من ذلك : فكان فى قدرته أن يتشكل بأشكال 
#تلفة حسب رغبته » فيتحول الى صورة أى لوق أراد » غير أنهكان 
لزاما عليه أن يعرف التعويذة السحر ية الملائمة للصورة التى ختارها . فكان 
ول الى عة اوضفر ومالك اازين أو كين أو تكساح اوازفرة تعره 
تلاوة التعويذة 

تعلاط إن ١‏ رقنا ارداق الدن كذسا اسفن مالا فيد 
المتأخرة فى طلب المكئة من معاهد معير الديئية وقفوا على هذه الأفكار . 
واد عوك كسد ا نفك تيسن الأرواح النى كان يؤْمن ها فلاسفة عدة 
أمثال فيثاغورس وافلاطون برجم مصدرها الى قدماء اللصريين . على اثنا 
اذا يحثنا النظربتين من أصوطها تحد أنهما يختلفان تام الاختلاف . فكان 
المصرى يعتقد أن الروح أو المتوفى نفسه يمكنه أن يتشكل بأشكال مختلفة . 
اما العقيدة الاغريقية فهى كالهندية تقول بان هذا التقعص سواء ١‏ كان فى 
حيوان طيب أم خبيث لا بد منه لاروح بعد الموت » اذ هو عثابة تطهير 
تكفر به عن الذنوب التى اقترفتها فى المياة الدنيا 

ومع ما حيط بكل ذلك من الاراء المبوشة فاننا نيحد بينها رأي) واحدا 
ابن وهو العقيدة بأن المتونى وروحهكانا يسكنان على الأرض . بيد أن هناك 
53 آخر يرجم الى عهد الفطرة يقول أنهما يسكنان السماءء ولا غرابة فان 
الأنمان هاعند دمن قوق اتليال كان فقيل ار واح للوتى فى الأجرام السماوية 


تشكل اميت 


بقوة السخو 


00 


00 


تضارب الاراء 


فى مقر المون 


يت 
ألتى مخطمها العد والساطمة بأنوارها فى القبة الزرقاء العجيبة . أما فرعون فانه 
كان يمتاز بأتخاذ مقعده بعد اموت فىسفينة الشمسء ويسبح بين جوم السماء 
وبعيش عيش رغد كله الأفق ( الشمس ) نفسه . وعلى ه ر الام 5 
هذه الميزة شائعة»؛ فصار فى استطاعة كل اسان هد اموت أن رافق ق اله 
الشمس خلال سماحاته فى القية الزرقاء 
وهناك رأى آخر مباين جدا لما سبق : وهوأن المتوىكان يقبل فى 
السماء مع طائفة الالحة وبعيش عيشة سعيدة بينهم . غير أن دون الوصول 
الى ذلك عقبات جة, اوها صعوبة الطلع الذى كان برق به الميث الى السماء» 
فكانوا بتخيلون الميت فىهيئة طائر أو جندب سابم ف الأثير الى السموات 
اميل . وأحيا)) كانوا يتصورونه صاعداً درج سل ضخم نصس ف الغرب كأ نه 
عق نس قوف موقل نز النهوات والارضن صرنه الكلة والالحاث لل تار عير 
00 أنهم يكن فى استطاعة أى فرد أن يضم قدمه على هذا الس مام يع التعويذة 
السحرية الخاصة به . فلا يمكن الميث البدء فى الصعود قبل ثلاوتها ٠‏ ومع 
ذلك فان الل نفسه يكن سل فل الالخطارة اذ قد تزل" قدمالميت فيووى 
الىوالخضيض» للبم الااذا ا خذت بده الحة رحيمة تساعده وقت الأطر وترفعه 
الى أعلى . وهذه كانت كذلك تدعى بألفاظ سحرية وعند ما بصل المتوى 
الى تهابة السلم تفتم له أبو اب السماء العظيمة ويدخل فى العالم العاوى . وهذا 
لايختلف عن العالم الدنيوى الذى فارقه, فانه يرى منسطًاً أمامه واديامستطيلا 
بخترقه نهر عرريض ,تفرع منه عدة ترع وبحيرات . بيد أنكان لا يزال أمام 
لمتوفى سفر طول حتى ,يصل الى مقره الأزلى . فكان محتماً عليه أن ير 
بحملة #يرات ليتطبر اتا وحتاز عدة ترع وفروع من الذهر . ولا كآن المتوق 


وا 

لا يماك زورقا يحتاز به تلك الترع والنهيرات , كان يضطر بطبيعة المال أن 
ينادى عند كل از نوتى الجهة بواسطة تعويذة نشتمل اسمه السرى 
وللموتى مقران وئيسيان فى السماء» وهما « حق ل القربان » و« حقل البردى» . 
وكانوا يشطئون فى هذين المكانيسى ‏ بضفة ملاتك التورع وعدم الناس 
لوقات أر فم مهم وويحة أ 5 تساف المرة” ١‏ هاافرغون' المتوق فتن 
لا يزال ذا مكانة عظيمة فى عام المونى . فانهُ بعد ممائه يصير ملكا مرة اخرى 
فى الالفنة لقني ادويق المابه علدلا والجرام).. اوكا لين اعل خرت 
املك وتسم الصوطهان والسيف رهرًا لما له من الملالة والشرف 

يشتغل المتوفى فى حقل البردى بفلاحة الأرض التى هي أحب الرف 
في مصر. على ان هذا الفلاح انم ( التوفى) يحى من هله هذا عرة عظرمة 
ختلف اختلاتا كبيرً ما كان يجنيه فى المياة الدنيا فالقمح يهو الى ارتفاع 
سبعة اذرع ونصفء والسخيلة وجدها تربو على ثلانة اذرع ونصف . فكان 
الموتى عدون الأرض وببذرون البذر ويضمون الحصاد وزنونه ثم يلون 
بلعب الثرد فى نهاية اليوم بعد الفراغ من العمل حت ظلال شجر ابميز 

وكان المصربون ا عتقدون بوحود عام سفلى لسكنه المونى » وى 
عقيدة ثالثة تتضار ب مع المقيدتين السالفتين القائلتين بوحود ماوى الموق 
فى الار» ض والسماء . وذلك انهم اعتتقدوا ان حت العالم المستوى عالما اخر 
إسمى «دوات»» رق ترق بر وع كاتا حافتيه ممرات طوبلة وكهوف 
مميقة ذم | الموتى مسا كن لم . فترى في خلال النهار قاحلة قفراء © يخم عا عليها 
0 وال" بهء حتى اذا ما حل الظلام وتزلت الشمس فى ااغرب خاف نلك 


بال الكرافية ( م نو ) سطع نورها على الونى . وعندئذ لشاهدون عهاء ٠‏ نور 
6 


مكانة الموى 


أغفاهم فق 
الاخرة 


العام السفلى 


00 جه 


لدا/ة ب 


رع وجلاله . ولسبح المونى الذين فى حجراتهم وكهوفهم بحمد الشمس » وعند 
ما يشاهدونها تفتح عيووم وتلل" قلويم غبطه وسر ورا وكذلك لصيحون 
فرحا عند ما يرون جرم الشمس فى أفقهم 

وقد وُصفت سياحة الشمس الليلية فى العالم السفل وصما يديع مسسهبا 
ف الأعمسر الما خره ( و ضيف اليوكل الزن أدات ال تى ١5‏ كتاذ ها معتهدات 


1 2 البيئات المؤتائية ف 0 الأموات الأزلى وذلك نم كأنوا متمدولن 1 4 


0 


اا 


يحرى فى وسط المالم السفلى نيل سفلى» يسبح فيه اله الشمس ذو رأس 
1 0 و اكنا بوه ن على فت هذا الور المن 
طين وكل أنواع المخلوقات الشنيعة التى كانت فى حى إله امون وخر 
ا وكان العام السفلى قال مدى طوله الى الو عكر اقلماء 
وهذه الأقسام مقابلة لساعات اليل الاثنتى عشرة . وينفصل الاقاليم الواحد 
من الآخر بوابة ضخمة تحرسها معابين غلاظ وعلى مقربة من كل مدخل 
تعبانان رنفثان ناراً حامية والحان لماية البوابة وكان لا بد لاله الشمس 
معرفة أسماء هذه الثعابين والشباطن المختلفة ؛ اذكانت لا تغادر نلك البوابات 
حتى بوه أسمائها » واذ ذاك تفتح البوابات وعر زورق الشمس الى افليم حديد 
وكانوا يعتقدون ان عامة البشر يسكنون فى العالم السفل علىهيثة أشباح» 
حون اله الكمين: كرون زووته احيانا وماك انون الضحضاح م وت 
ذلك عند اأفاض ثيل معير . أما فرعون المتوقى فكان يتخدذ مقعده مع اله 
الشم سف زورقه» بل الواقم أنهدكان يصبح مثلهء واذ ذاك يسم له بالاشتراك 
معه فى سياحته اللية المجيية على شرط أن يكو نعل عل أسماء الشياطين 
والثعابين السربة . ولاجل | نيز ود مبذه المعلومات جرت العادة فى عهد الدولة 


000 3-08 
10 7 


الحمدئة أن بنقش على حدران المقبرة سان موصح بالصورة 0 امل لكل اا 


فى العالم السفيل. وقد قصر ذلك فى بادى' ل مر على الملك» م قإده دهماء القوم 0 


فها بعدء حتى سرى الاعتقاد أن كل ميت يمكنه أن برافق اله الشمس فى اله الشمس 


سما حته اللملية ا ينقوم بهأ افيه كاله اله الشمس نقد طاو 825 
التعاويك التتهرة اأظاضة بذالك يوان مكون معة فى لبر ست اقيق 
للعالم السفل 

على أن تلك الأفكار التى جمعت بين السهولة والتعقيد والبساطة والتنميق 
اليك انارت وزاد مافها من الارتباك من جراء انتشارالعقيدة الخاصة 
بالاله اق . ولا إخال القارى* الآ ذاكراً 3 الاله رفول 3 اخ 
ست الشق 3 بئه حوراإس 5 ارله, زم الاله مست» وافاح فى ا رجاع 060 
اعكدال اللياء نوسيات ثناء المراك الذى نشب بين هذين الالمين 00 5 
9 اقتلم ست عين ح<وراس فقدمما هذا لابه ؛ فكانت هذه الهدية المظ.مة 55 
أكبر عامل فى أحياء أزريس. على أن حوريس اضطر الى استعمال عدد من 
ل 5 
ال اماف وأصبيح ما ولت لكل فاه اللا ف فو فقريه ان بتكام ويأكل 
وإشربا وقد تربع على عرش الملك نامة ؛ غير أن سلطانه م قتهر هذه 
المرة على العام م الدنيوى بل امتد نفوذه على « أهل الغرب » , أى أنه أصبح 
مالم على اهل النعيم من الاموات 

رفاك انقودة عتقة لاروتين فى هذا المندة 

5 ها هو <ور نس قد أنىء وهو يضمك بين ذراعية؛ وقد جعل 


؟ 
انشودة 
ازروس 


فرعول 

وخامفته 
كا زرني 
و<ور نسي 


مةرازر اس 


500 
حل فاك ديت يوتدد أمانك أرقا لأيك أعظمنه ان إله الأرض 
دجب » يشاهد جلالك , ونحلك فى مكانك ؛ وبحضر ا<+تيك ازس 
ونفتيس الى جانبك ( اذ هو والد ازريس ايضا ) أما حوراس فيجءل 
الاهة يتضمون اليك » ويرافقونك . ولا بستعدون عدك ؛ وكذلك حمل 
الالمة يطلةون سراحك ٠‏ وبضع جب قدمه فوق ع عدوك الذى برتعد 
روا منك . وضرب ابنك حوريس « ست » واه مئه لأئية عيئه 
التى كان قد اقتلعها ست ) ويقهمما اليك حتى تكون قوىّ البطش بها أمام 
الملانكة (أى المونى ) وتجملك حوريس مزم أعداءك وعزم 
حون سكولف جنا رد زد ورا نه 

والواقم ان ناريخ أزريس الكرافى كان يعاد باستمرار على الأرض مع كل 
فرعون من الفراءئة وذلاك ان فرعون كأن يعتبر نفسه قد <»؟ النأس واسعد 
رعأياه » ثم وافاه اموت م وافى أزريس على بد أخيه ست وكان يرى فى 
ابنه وخليفته على الأرض لفقا له 5 أن بعد والده الى 
الحياة تانية ويسهل عليه القيام بذلك اذا استعمل التعاويذ والطقوس الدبنية 
القدئة التتى استعملها حور يس ؛ وبذلك يفوز فرعون المتوفى على كل أعدائه 
ونصير هو نفسه أزريس وترفعه الاللمة على عرش املك فى عالم المونى 

أما مقر ملك أزراس 6 الآخر: 3 م تعرقه قدماء المصر بل 5 
بالتحقيق ؛ فقد ظنوا أولاً اله فى جهة معيئة لم عرف موضعبها بالبقين» ثم 
تصوروا أخيرا اله فى الغرب على وجه عام »م اءتقدوا أيضنا انه فى السماء فى 
حقول أهل الاءيم؛ أو فى د دوات » وي العالم السغيل نحت الأرض 


وكالقاقضة زرف :راح ةدا ون التاتوة النطوو التحيية. والهدرا 


7 
يعتمدون أن البعث نا يِه كا زوقن غير مقصور على فرعون وحده» بل هو 
مصير جيم البشر ؛ ولذلك أصبحت الطقوس الدبنية التى كانت تقام 
للاله وخليفته فى الأرض (فرعون)» ارثا مشاعا لكل متوفى ؛ وصار فى الامكان 
0 كل اسان 9 8 بواسطة التعاويذ الخاصة ؛ فينتقل بذلك الى حماة 
افده سعيدة 

كاذ نغمط قدماء المصر بين حقهم وضحط من قدرم اخلاق اذا مخيلنا 
أن مصير الانسان بعد الموت كان فى اعتقادمم موقوفًا على معرفة التعاويذ 
السحرية اللتلفة وتلاوتها اذ الواقم أننا حد حتى فى اقدم المتون التى لرجع 
عهدها الى العصور الأولى انهكان يتطلى من المتوفى أمور أرق من ذلك 
كين نايد أكون رعاش عل الا رط عيشة صلاح وعفة» وكذلك 
يحب اذا راد و 59 وعتل ررقن 3 بوجد «وصادةا » بعد الأوت . وق 
ذلك | 8 ااانا 0 التتى جرت للالهةم ونث ل ١‏ تدا 

من ذلك أن الشحار الذى قام فى عين تعمس بين اوس فسنت ايك فيه 
بواسطة حكة, وقد خرج منهأ م ' وأعلن على دوس الاشمهاد أنه 

3 فأصبح رام على كل انسان أن يقدم نفسه الى حكنة مقدسة قبل 

أن يدخل العالم الذربى. وكانت هذه الحمكدة تعققد جاساتما فى « قاعة المدل » 
وإرا كا ارراليي نفسهء وحانبه اثنان واربعون شيطانا زعها يلبعث من 
وجوهيم عوامل اللأوف ولارع اذ كانوا عثاون يجسم انسان اشيم ران 
ص اوقا أو سبع أو او كفو وحموان آخر وفى يكل منهم سكين 
وحكذلك كانت أسماؤم خيفة قنها د مهم الدم » و « عين الفيب » 
وه كاسر العظام» وه ساق النار » و « لاوى الراس »وه آكل الظل » ال 


البعث 
اج 
3 زريبس 


الاخلاق 

الفاضلة 
وضرورما 

للمتوق 


ازرس 


0 0 ل 
انه ارتكى أى جرعة » فيقول « أنالم أفمل ما تتقته الآلمة » انام أترك 
احدا 5 رار ة الجوع » انالم احض على القتل » أنالم | سرق القرابين التى 
الماب قدمينتك للالمة 6 انأ : ا قدل»). اذا كان 6 قدره المتوقي ان شقىعن اسه هذه 
الخطايا وهو مرتاح الضمير ( #وده الاله انييس عنديل الى الماعة ال ناس 
مهأ ازراس : 3 وم قليه في كفة ميران عظيم وفي الكفة الأخرى وضع 
علامة المدل؛ ويسحل الاله نحوت براءته من اللطايا. غير أنهكان بحاس 
حاف الميزان فرس بحر هائل مستعد لالتهام القاى اذا خف وزنه فاذا 
احتاز المتوقي هذا المساب لسللام قدمه <دوراس الى أزريس م6 يعدم ا 
مال التقصر الملكي فردا من الرعايا الى حضرة املك . فيسمح له ازريس ان 
وقد جمءعت كل ا الخاصة بالحماة بعك الموت دن وَل عصور التاريخ 
المصرى ؛ وأقدم هذه المهموعات م 0 مون الأهرام 6 الي لدجم تاريخ بعص 
فصولا الى ما قبل انيثاق بارج وقد أطلق علمها هذا الادم لأننا وقفئأ 
اندم صورة لها م ن أهرام ملواك انه لاه : ا ة وملوك الاسسرة 
الجايضة وق ميته اإدولة اسه للرووت قود وق لشي د ككات 
اموق »» وكانث كثيرة الانتشار جد 
5 اع وقد وقفئأ على وصف سما حة الشمس اثناء اغا الليل الاثنى عسره 
الس من وكتاب م قِ العام السفلى » ومن « كنات البوا بأت 6 ومن كتابات 
أخرى: وما ذلك كله الآ جزء صَثيل من الاداب الواسعة الخاصة بألوتى عند 
المصر بين . وليس من مقاصد هذا الكتاب الكلام على جميع الكتابات التى 


5 م ست 

من هذا النوع أو شرح النظريات الى تشتمل عليهاء اذ انهذا يبعدنا عن الغرض 
للقصود . أضف الى ذلك أنتى اذا أرخيت المنان لنفسى فى هذا الموضوع 
لمكي ينا سقول 3 الملل والسآمة 

ولا حدال اننا رى فى كل كان ارا ننى ع عن الأهود التي كان , سذطها 
المصريون لغمان ال مأ بعد اموت »؛ وتيئة ة كل الأسباب 1 مأة الروح ؛ غير 0 
أنه لا ينح من ذلك ما ذاع من أن المصريين كانوا يحتقرون الياة الدنياء» 
وأنه لم يكن ل ثم مدة حياتهم الا الاستعداد للاخرة؛ اذ الواقم على عكس 

9 ال قل 3 كر سل شىء 6 شعور قوم وأفكارم يغاب قبة الميل الىى 
اموت ؛ ولذلك ,مكون من الشواذ اذا عثرنا على مثال كالاتى حيث تحد فردا 
ا 

)2 شف الموت اليوم أملى يم 0 المر دض من سقامه؛ 6 رج الاإنسان 

ساعياً على قدميه بعد مرض أقعده يقف الموت اليوم أماتى كالراتحة الزكية» أو 
كما يحاس الإنسانفى بوم رق نسيمه نحت قلاع المركب 

يقف اموت اليوم أماى كأ نه مجرى من الماء أو 5 يعود الانسان الى 
وطئه من سفيئة <ربة 

شف 0 أملى اليو م كرجل لكا ق الى روية بده 00 غاب عنه 0 
سين عدة ف 0 ( 

ثم ترى هذا الرجل بعينه يبنى؟ هن نخلص مى المياة الدئيا وبل 
|القافة اموت :اذ بول + 


«وان وكات تين ىو انالا راد الا جا نمأ يعاقف من ار 006 


5-011 
الانيجات نت قرت الفمسن بويا كك ادها لدتوطات 
فى المعابد » 
فير نا" نوكن هر احرف ان عدم الأمكلة التنذة عن عر ملك 
الأكتقاب نوك موق امثلة افروة الآ مد ييا..'فآن عامة الدامن فى صر 
كا فغيرما من البلدان «يحزئون عند ما يفكرون فى الدفن» وهوعندم مر 
تذرف من أحله الغين الد موع ويكتئب له اللقاف » 
وكذلك كان بحزنهم ان « الموت بنتزع الفرد من يه ويرى به على 
الروالى . فان .عود ثانية ليشاهد الشمس 4 +وانة هما غهدة الالسان قرا 
ينا من المرانيت والهحر الميرى وجهزه بكل ما بلزمهء فان ما على مائدة 
قربانه سيكون أقل ثلاث رات هما على مائّدة . ن كان بلا مأوى » أو من 
5 بم الضنى فاتوا فى الطريق ولم يتركوا خلفا وراءثم 
ا 0 ن أمام الانسان الكو وا يك 0 يتم بالحياة ويقتتى 
سبل السرور ويتناسى الهموم »» اذلا حزن ولا ضحايا ولا طتقوس مكنا 


الحاة أن تسيد الى الميت ثانية متاع المياة الدنيا 


وانأ ود هذا المغزى فىانشودة أخرى قدعة مشهورة جد كانت تنشد 
فى الأعناد الأبة : 

« ان الالمة (أى الملوك ) الذين عاشوا فى الأعصر الخالية يضطجءون 
الآزفى أهرامم وكتللك الأكرافك والكاءمدفونرن فق أهرامم 
وكذلك الأشر افى واللمكناء مدفوثون فى اهراءيم 

اما الذين شادوا ل نفسيم يونا فقد اصبحتكأن م تكن واخالك ترى 
ما اصاهأ و بات احد من قبلم ليخبرنا ماذا حدث فى امرمم 


-_ 6 ع 

أويذكر لنا كيف حالم حتى نطءئن قلوبنا اذلك يجب عليك أن لا تنسى 
ل تكرم نفسك» وتمتم فؤادك وتتبم هواه مادمت حياء الىأن تذهس الى 
المكان الذى ذهبوا اليه . فعطر رأسلكء وارتد أأحسن الملانس »: ودلك جس..ك 
أيجب الروانح الالهية 

جل نفسك وابرز فى أحسن وأبعى منظر يمكنك أن تظهر فيه 
ولا حمل لكا بة سبيلاً الى قلبك 

اق ما عليه عايك قليك وسرور نفساك ما دمت ص قد الحياة ١‏ 

لا تكدرقلبك الى أن بوافيك يوم المزن 

ولا 5-6 حة 0 من وقكفت حرله قأيه يا إسمم حز نلك وكذلك من برقد 
6 دعه الأزلى لا يدرك عو بلك 
متاعه معه فى الاخرة» بل ان من مات لا بعود الى هذه الدار ثانية » 

فترى ام | القارئ 5 الأمأة الدنياء ر مكلما ماكان دذلم من صر وب 
السحر وأفانين التتنجيم والتخيللات ف سجيل المأة يعدك الموت 54 : ننطئى' 
حدوته دي عند المصر س؟ فانم مع فاليم و 00 لا" قا علتيم للحماة 
الآخرة / لأسو ا ذلك الشعور السايم الها ال 1 ى«» الحأ اذ اس تى ع بسن 
الأشياء المسئة 0 


010 


داة.) د 
القبور والدفن 
الديانة أ مصربة خارج مصرم 
تكلمت بايحاز فى اضرق الأخيرة عن معتقدات الصر بين ى 
أشياء الآخرة » وعن ارائهم فى المياة بعد الموت . ويحدر بنا الآن أن نلاحظ 
كيف أن هذه المعتقدات كان لها أثر فعال جد فى كل عادات القوم المأئمية . 
أثر اممتقدات فأن من تاها تلك القيوو المكيئة الآر كآن الضخمة البذيان التى لا نزال 
8 العادات . ١‏ 0 4 

المامية م اعحاب العام الى ومنا هوداء؛ وكذلك المناية عبط الاجسام ( والمطابا 
الوفيرة التى كانت توم مم المتوق فى مضحمه الأبدى . وسيكون حثنا هنا 
فى دائرة عادات كانت بطبيعة الخال عرضة لتغيير عظيم فى التقالها من قرن 
الى قرن ومن اقليم الى اقليم . 2 نكن العادات لمأمية فى الدولة القدعة م 
كانت فى أيام الاسكندر الأ كبر ول تكن يحتفل بها فى الدلتا بالطريقة التى 
كان حتفل بها فى اقليم القالال :8 دن الإاففة فى توت مص الأفضى 
رفن لان ال افك نظرة الى بعض قط فى هذا الموضوع الذى 
ي«تبر أعظم فروع العلوم المصسرية إمتاءا » حتى يتستى لى شرح الطريقة العملية 

القن ب ابرز المصر بون معتقد .م عن الاخرة 
كان اول غرض يرب اليه المصريون ان يحافظوا على الأثة فى مضحءها 
الأخير » وذلك باعداد مخدع حقبتى للمتوق وكان ماء الفيضان اكثر ما 
خافونه » وستبرونه اححبر عدو للقيؤور بعد اللصوص و«التشالين الذين 


كوا عدون المقاى وال انالك سيا لنبب والسلب لذلك كان من م 


0-7 /ا١٠ ١‏ ا 


لمرتفعات والاكام فى أراضى الصحراء الرملية أو الصخرية وكثيراً ما يقال 
0 قدماء المصر يبن لم بد فوأ 0 شاطى الغربى للد مل إلا لانه الأقلي, 
الذى ١‏ تعربت فيه الشكين : وف اعتقادى أن هذا اق غير ييح ا كانت 


المدف. اقرب 


النانات المظ.مة ف مدن مكف اله انه مده له وطبية وسمط ل ان 
3 5 وخر. و ىق و 
و 0 نت تقم على الشاطى” الشسرق » ترود اده . ومن ذلك ع 
حلا او اعوال الف 5ن لها النوكا الا "قن عات امعد لاز 
:2 و 3 إراى 5 6 
للمتوق حتى لون أوفق مكان وأبعده عن المطر»ء واذا رأينا فى المتون 
المصرر به ان كلة )0 الغرب 2" «رادفه لكامة حيائة. اوه الوق لقال عنم 
اذهل الفوت ةواقن امدق ان هذه الت سر اعتويك ولا عدف ماء 
ويحتمل أن تكون العرابة المدفونة » التى اتفق قدي أن جاعةالأموات كانوا 
مدفوين 86 هده الهة الخاصة منهأ 
وأقدم ما عرف لدنا من م أله دور 1-3 رمستطيلة ساذحة» 5 'نث ا أقدء ,ما عرف 
ن الق 
المعة ف الخفرة وم ال عايبا الرمل ( ْم عم ذوق ذلك كومة صغيرة من وار 
الرمل الا فار م6 تفعل الاعرات الى بومئا هدا 3 ولا يعرزت عن الذهن ان 
الماك كان لا يكن يقير سأذج مَعلِ هذا فكما أنكان 1 ى فى حمانه مشرقا 
على رعاياه كالمارد بين الافزام » كذلك كان من المنتظر أن يكن قبره خم 
ع2 دعل نيان » من قور 0 لذلاك 0 يحتدى وهو 3 قد 0 . 


* قم قبر 1 أل ملك .+ مورىق مروف رذ قناع ارك من ' بد هاده 
الحالية وقى قر ببة من العرابة المدفونة (1115طاء5اء»ء2) عدد 5م سنة مهما 








قير الملك 
و مشتملاته 


مابدة 
2 


الهرم وأصله 


2 سات 
بناء ضما من اللإن مستطيل الشّكل يشتمل داخله علىعدة حجرات لايمكن 
الوصول اليهأ مر: من الذاريج » تدؤن حثة الماك فى احداها وصص الباق لاقرابين 
التتىتدفن معه . وكان بحل ظاه هر <دران القبر نه 527 كآذية عليه اعتقد 
القوم أ نة بواسطتها يستطيع املك المتوفى ترك قبره عند ما يريد ثم يرجم اليه 
تأنية وعلاوة على ذلك كانت هذه الأو اب الوهمية الير ارفال للقرابين 
لتى تقدم للمتوفى » والتى يضمها فناء مسور أمام الباب الوهمى 
وكان قبر الماك يشتمل فضلا عن ذلك على لود صغيرة عدة لنسائه 
وأقزامه بلى وكلابه » وكانت هذه تدفن فى الاحظة الى يدفن فيها فرءون . 
ولا مبالغة اذا قررنا أنها كانت ندماءه وخلانه فى حياته » وأنها كانت تذبح 
وقت جنازته حتى لا يفرق اموت انها و بينة» وبذلك يستطيع أن يستمرف المنم 
بها فى حياته الآخرة . وا ارتقت عواطف الانسان وتهذبت طباعه على مر 
الايام حذفت هذه القرابين بين البشرية من الطقوس ٍ لأغية, وا كتنى يوضع 
عاثيل اخدان الملك وجا ا صورث فى قبره بدلاً من اشخاصهم 
وعلى مر الأيام ارتقت هذه القبور الساذجة الشيدة من اللبن تدري»م) 
قَ عدت شكلا هرميا وقد بقى هذا الشكل عقيسا المذاقن الفرعودة 
ولت غادة ولا يزال ال ويا مدا تريرا وواللا عل وادى الل ونيا كان 
افا ذاه رمو دع هن لحرن الاين 0 عأوة عن قدما وق ارق ارتفاعة 
اعل سام الانسان» فانة لا يخرج عن ات أزنة ما عية ١‏ دك درق 
قبر الملك تذالى الانسان فى تضحج.مما والتأ : نق فى وضعبها وقد حرت العادة 
أن إشتمل القبر على <حرة 10 أكثر نحت الأرض» لآ الباكانت 


ا تيبي فى حوف ا حرم لنفسية ويتوصل الهأ كور صيق 4 علق السلدة 


50 
بعد الدفن . أما حجرات الهرم الداخلية الى كانت تخصص واحدة منها 
لتاوت الميتث» فكانت فى الأصل عارية من كل زيئة . وقد بقيت كذلك 
ل راكد الاير ال1خامسة أى حوالى عأم ١64٠‏ ق.م. ومن وقتئذ ابتدأت 

الفراءنة تنقش على جدرائها متونا دبنية خاصة بالمياة بعد الموت. وهذه 
التقوش هى المعروفة يعتون الأهرام »وقد تكامت عنها فى محاضرقى السابقة متون الاهرام 
وتعتبرأَم مصادر لءلوماتنا عن الديانة المصرية فى نشأتها الأولى . وكان ,نتقص 
الأهر ام المكان الذى تقدم فيه القرابين للروح .م أنة كان ضءن محتويات 
أقدم القبور الملكية 

وقد سد فرعون هذا التقص بتشييد معيد خاص أروحه فى المهة مد ارم 
الشرقية من الحرم وكان هذا المعبد يزين كما بد الآلمة بالكتابات والنقوش 
البازرة بروالظ هر :ان ماثيل الماك كانت توضم عه مور عاط ا ل 
هذا المعيد 

ولارائ عظاء الدولة الملوك يشيدون الاهراءالعظيمة » لم يكتفوا بالمقابر 
الساذجة التى كانوا يشيدوتها لأنقسعهم 00 ار أمتن 
ا ا وكان عوذجهم ع القبر الساذج ا حاط بكومة ولك أ نهم 
كانوا يعتون فىا أصل الصخر حجرة حت الأرضء يوضع فيهأ التاوت» ويتوصل 
البها بكر عودى بلغ عمقه أحما) و .٠ه‏ قدماء ثم يقام فوق هذه الاحرة 
تاممنفية ن اللي نع اللغازة ا واللدت م وطاق ارون لاون ل كن 
لمقابر التى من هذا النوع لفظة مسطبة: لتشابهما بالمسطبة التى تبنىأمام المنازل اله 
فى الأرياف وفى الجانى الشرق من المسطبة يشاهد الباب الومى الذى 
اعتقد القوم أن اميت يخرج وبدخل منة وامام هذا الباب كانت تقدم 


نقوش القبر 
واهميها 


- 
ترج 0 المنوق وكثراً هن 0 هذا الياب الوعمى الى ححرة صغيرة عه 
اباك لوعن ل بخدازها الاي اما فى التكور:الناحرة انوا سيدون 
سالسالة حدرات دن هذا النوع ف داخل المسطية 
وكانت جدران هذه المحراتتمطى بالصور والنقوش كلا وجد الىذلك 
نيل والتاعدة نهل الشوق ضاق القين اما القرا يق تقاضة مشر 
إلا أ النقوش كانت أل يا و ل الأشياء الى كن رأ 
اللتوفى على الأرض ٠‏ ول كل الأعمال التى كان يمل البها ميلا خاصاً وهو على 
ودااطياة:. ولا مشاحة ان امصرى كان عل اليه اتنب قل هذه الاغياء 
المرسومة سق هوه السحر» وان ف مقدور المتوق 9 عتم 1 فملأ كل 
ما هو تمثل بالرسم على عدر هدرة. نواوى ترفاس اتروع لالد 
صحبة أفراد اسرته غالبا وامامه الطعام والشراب بوفرة» وليس عليه الآ أن 
عط ذراعةاتو ا عذاها تقشق تننية: وكذرك رق تقرعا عن اللداز 
كشوف مطولة تشتمل على كل ضروريات المياة كالميز والكعلك والنبيذ 
واللمة واللحم والاذ_ر والفاكهة وكل ما كانت تتطليه نفس أى مصرى قد.م . 
وفي مناظر اخرى نرى الرجال والنسوة مر الفلاحين يحملون كل | نواع 
الطمام الى قبر المتوفي أونرى المتوفي نفسه برق الصيد في الصحراء أو 
بشحص قطعان الماشية التىكان إزام) على بءض القرى أن تقدمها قر بان 
للموق وفي صور عدة نرى الضحابا ذائها فنرى كيف تذيم الماشية 
وإساعم جلدها ويف يقطم القصاب الحيوان إرب وهو كبر ومال بألفاظ 
«نقوشة على الجدار» وكيف تحمل الخدم ألفاذ الحبوان وأطيب أجزائها 


ك١‏ ]ده 


الى القبر. و بذلك عثل أمامنا صفحة من حيأة المصرى شكل حي و اضحء 
حَتى أنه بعد مرور تلك الا لاف من السنين يتسنى للفرد الذى يمكنه 
مشاركة القوم ف عواطفهم ومزج روحه بروحهم ال لشم بأعظ لذة وسرور 
من هذه المذاظر 

وفضلاً عن هذه الاجر التى كان يسمح لأقارب المتوفى بدخولها ء كانت 
المساطس الضخمة البنيان :تمل على ححرة لايمكن الوصو لالمهاء وهىمايطاق 
عليه الآن اسم «سرداب» وكان ينصس فيها ثال المتوثى وبرفقته زوجته 
لووقا ال! رتنه قور ايه لمعو و يق لاز لكان مول 
السرداب عن الهجرة جدار وكثير أ ما كان نوصل بين الاثنين فتحة صغيرة 
ليتسنى للمتوفى أن يشترك فى القرابين التىكانت تقدم أمام الباب الوهمى , 
ولسمع الصلوات2 ؛ ويتنم عبير اليخور 

وفضلاً عن الأهرام والمساطب التى أخذ يقلدها جم غفير من السكان 
فا بعد بطريقة سبق ششرحها ء ابتدع الفراءنة فى اواخر الدولة القدعة 
حوالى 7٠٠١‏ ق م شكلا آخرمن القبو ر يدح هيبوجيم أووالقين الضصخرف 8 
فد ع قبلذلك الوقت فى عهد الدولة القدعة مقابر فى جوات الحيال ؛ 
غير أنها الآن أخذت شعلا معينا ,نطبق عليه وعلى معابد الالهة نموذج 
البيث العادى فكانت المقبرة تشتمل أولاً على ساحة مكشوفة بتلوها مر 
رن اهل اليل بر 1 سقفه عل سمد م بتلو ذلك قاعة كبيرة متحوتة 
كذلك في اص ل الصخر » وتمول سقفها عىحمد اإيضا ثم ينتحى القبر حجرة 
مدر لكشيل غل كال النوق بولا شلك ١‏ ددن نكر مني تصميم المميد 
المصرى يرى فى الال أن لا فرق مطلقا فى الشكل بين « بيت الاله » 


القبر 
الصخرى 


1# لد 
و«ييت التوفى » . أما التابوت الذى يحتوى على المثة فكان يوضع فىحجرة 
حت الأرض يصل الانسان اليها رمن قاعة العمد 
وقد حدث تغبير عظيم فى كل مقابر الملوك فى أوائل الدولة الحديثة 


امه حوالى عام ٠6٠١‏ ق م. فقدكانت العادة المتبعة الى ذلك العبد أن يني 


معايد القبور 
الصخربة 


محتويات 
المعايد الصغيرة 


فرعون لنفسه ضر) هرى الشكل قائم) بذاته فى وسط الحبائة أما الان 
ققد اخد ذزعوان قذكرى ونال غرف عد ة هرات وجهة اليل يهل 
اليها الانسان عمر طويل . وقد كان ارتفاع الصخرة نفسه يقوم مقام الكومة 
المأكية ( الهرم ) التى كانت نقام فوق مضجم فرعون الأزلى . ول يعد امك 
يدفن وسط قبور رعايأه بل على مسافة فى واد منفرد من وديان ساسلة جبال 
لوربا مكتنقة ضخوز قاعلة خزوالء .ولا كان هذا الوادق عيما عدا ضار من 
المتعذر بناء معبد لامتوفى أمام قبرهء ولذلاك كان لزام) فصل المعبد عن المقبرة » 
فأصبح فرعون يشيد الممبد فى السهل الجاور لهذا الوادى وقد حفظت لنا 
الأيام الى عصرانا هذا هذه المقابر الصخرية الملكية وما المق بها من المعابد 
التى كانت أحياثا ابة فى الفخامة والامهة؛ وهى قائمة على ضفة النيل الغربية 
على مقر بة من طيبة حاضرة الدولة قدعا 

ولا بعد ان المعابد التى شيدها الملوك تخليدًا لذكرم كانت نضارع فى 
مءدّاتها معابد الالمة فى ذلك المين أما حجر قربان عامة الناس فيغلب 
على الظن أنمها م تشتمل على معدّات تذكر» فكان غاية ما نحتوى عليه هذه 
المعابد الصغيرة ( حجر القربان ) من الاثاث مائدتى قربان يقدم عليهما 
طعام المتوفى؛ و بضعة أباريق وأوان من المرانيت تشتملعل الشراب المقرّب . 
واحنام تنصب بضم مسلات صغيرة حجرية أمام الباب الوهمى تششببهاً 


3 
بالمسسلات الضخمة التى كانت تقام أمام و اتناف لكي أن لد 2 
ا المجرة المنحوتة فى جوف الارض وهى التى يضطجم فيها المتوفى» 
فكان أوفر »ن ذلك عدة وأبعى روتقا . اذكان يكتنف المثة فى مخدعها 2 
عدد وفير من التحف» الغرض منها فيف مصاب الميت واعداد وسائل 
السعادة له فى الما المقيلة 

وكانت اللثة تدفن فى أقدم عصور التاريخ على هيئة القرفصاءء ويداها 
موضوعتان على مقدمة الوحه وكانت العادة المتبعة ان وضع راس المتوق 
فى الهة الثمالية . حيث وولى وجهه شطر الأشرق حتى يرى الشمس المشرقة 
أما المئة فكانت أحيان تاف فى أسبيج ال وى توضع فى نابوت 
ساذج دن 'اللقويدرث العادة اررى يترك فى القبر بدون غطاء قط. وت 00 
وها القرابين التى توضع 34 التوفى فكان القصد منها تغذيته. وتشتمل ُّ 
أباريق من المعة وأوان أخرى تحتوى الآن على رماد يحتمل انه بقايا طعام 
#روق . د عن ذلككان القبر يشتمل على أوان حجرية فيها كل أنواع 
الدهان . وعلى اطياق رقيقة غريبة الشكل كان يسعتماها التوى لوضع الوان 
تجميل الوجه فى اخرته ما كان يفعل فى حياته . ك ذلك كان المتوفى يساح بكل 
أنواع الأساحة ليدرأ بها عن نفسه غائلة الأعداءء ويمد بالتعاويذ لاوقاية 
من شر الشياطين الرحيمه . 

وفى عهد الدولة القديمة. أى فى عصر بناة الأهرام» أخذت طريقة دفن 
الموقى شكلة آخر جديدأء فر ؛ بعد يوضع اميت فى قبره على شكل القرفصاء. طريقة الرفن 
بل أصبح وضع على جاننه كا" نه ناكم عاد عن والقض ان ره بوم على القدمة 
وسادة. وكانت المثة نفسم | تحط بكل عناية » فتحول بعد اجراءات طبية 

015) 


رس 


عدة الى موميأ 2 ٠‏ ويذلك لا كذ علمهأ من الاتعلال والتاف . وكانثت احا 


للبت تمزع مئة وندفن ف وان اهم يطلق ءا مهأ المؤرخون الآن أوانى 
0 


راك كوت «كانوب «( ورسهأ ف المة ثم أولاد <وراس. وكان من واجب هده 


الألحمة ادا حفظ الجسم نفسه ووقابته من الموع والعطش» أذلككان غطاء 
كل من هذه الاوانى الأربعة يمثل غالبا واحداً من هذه الالمة وهى : رأس 
السآن ورا از :ورامن: إن او :رامن طقن 
م المئة نفسسها فكانت توضع فى ماء ملح وتعاطٍ بالقار ثم نلف فى 
ارلظة من النسيج» ركفن ارق انمق الأعهاء نات يدو الكتان 
التحنيط والقش. علىان طرق التحنط كانت تاف باختلاف المصور. روى هيردوت 
: نيا كانت فى أنامه لا قل عن ثلاث طرق كتاز الواحدة عن 0 
عل يك لون الذى يدفم فبها اك و 8 الطرق : : توصع ال 
ينأ يدىء نطين مهرة اختصوا ذه الأرفة؛ فيتتز عون أولاّ ا 
خطاف من الحديد يرسل الى الخ من المنخرء وما تعذر انتزاعه من هذه 
الادة مده الكقية استخرج بواسطة عقاقير كاوية. ثم تعمل فتحة فى 
امنب بآ لة حادة من الظران» وتنتزع منها الأحشاء فتنظف ويصب عليها 
نبيذ الباح وتضميخ بكل أنواع البهار أما البطن نفسها فكانت نهم بالر 
وقوددق الوا وات ارائحة الذكية ثم عاط ثانية . وبترك الجسم بعدئذ مدة 
مسعان:وما "فى غاول الو اتن النتووق اوفط انقناء هد المبده تسيل 
امسر خرف القن ارقا من الكتان وتدهن بالصمغ . وبهذه 
الكيفية تصبح حنطة تحنيطأ من الدرجة الأولى . ويخيل الى أيها القارى' 
أنك قد سمءت ما فيه الكفاية من طرق التحنيط ولذلك استمحيك عذرا 


0 
فى عدم وصف طر متي التحنيط الاخريين ما رواهما هيرودوت 

وكانت المومياء توم عادة فى ضندوق :دن اللثدين أو الاجر الأماشس 
السطحء على ظاهره غالبا بعدة ابو اب وهمية يري نما المت ويدخل أثانية 
كا شاهد ذلك فى قبور الملوك فى الأزمئة ااسحيقة جدًا. كذلك كأن برسم 
فى طرف التابوت الذى فيه راس المتوفى عينان امام وجهه حتى إستطيم ان 
برى من تأبوته ويشاهد الشمس اأشرقة . وعرور الزمن اصبحت جدران 
التابوت الداخلية تنقش عتوب خاصة بالحياة بعد الموت - ( فصول من 
متون الأهرام وكتاب المونى ) هذا فكلا عن تصوير كل مايمكن 0 
يحتاج اليه الميت فى آخرته من ذلك تصوبر أصناف الطعام والشراب يكنية 
وافرة » كذلك الى ولا ياه والملاس والانت الزينه و الأحذية وغيرها 
م أصبحت التوايت فى المصور التأخرة تصنع قاب على هيشة موباء بوبه 
مكشوف وتحل باربطة كاذبة يتقش فها ينها كتابات وأشئلالمة الغرض 
مها الحصول على سعادة المتوق وراحته 

وذ الذولة القذكة ١‏ زد اواك الشرا يوق لل عه أوؤناد ا عق طر ا دوا ف 
مغال نيدل عل مقدار ذثرة هده القرا نوق الكئز الذى كشف فى بداية القرن 
الشرين برا حد الكنة فىمدافن منف» ويرجم ناريخه العام ١٠٠«ق‏ م» 
وتو يانه محفوظة الان فى متحدف جامعة ليبيزك » وهي عوذج #زن غلال 
1 المشسب قفوو اكافيق ل سين وكير وضع مع المتوفى فى 
قبره لياخذ منه ما يستمين به على الحياة فى الاخرة وهو عيارة عن حوش 
مسور بصل اليه الانسان من نوابة ويشتمل على حجر الثلال؛ وفى و- عل هذا 


الحوشكا نت تكالالغلال, ثم محملما الخدم في حقائيء ثم يفرغونها فى ح<درات 


التاوت 
ونقوشه 


حتويات 


-5 ل 

الزن بواسطة فتحات خاصة وفى خلال ذلك سحل الكاتب وهو قاعد 
القرفصاء على كثى عدد الحقائسى وبهذه الطريقة كان المتوفى يجهز نفسه 
مواد الل التى تقوم حاجته فى الحياة الآخرة . وكذلك كان معه تموذج 
مطبيخ لطهى طعامه. تذيح فيه الحيوانات وتطهى وكيز فيه الميش ونصنع 
الجعة وكان حت تصرفه أبيض) آر بع سفن صغيرة » منها اثنتان تحركان 
بالمجاذيف واثنتان بالقلاع, ويديرها جميم) نواتى مصفرة» وكان الفرض منها 
أن يسيح فيها المتو ف فى المياه السماو به الى حقول اهل الي وكآن لا بد 
من استعال الفاذجج أحيانا بدل الآشياء المقيقية ويخاصة الآدوات الغالية 
الغن فن هذه الفاذج الات >اسية صذيرة وقوس سهام خشبية وكذا 
ضافة وبالان تن تاقري نقد الى ذال وجل وائرا مان الاين لون 
0 دقة صنعتهما يجام القلى , وهما تحملان أصناف الطعام الى التو 
مها 9 قات ورتوفان دنتةه". . وكذلك: وعد ى هذا القيز حلي 
وعصى وأطباق خزفية وأباريق مفعمة بألوان لأ كل وأنواع اشرب 


غير 9 حخيطة اأضرئ 0 بنته عند ما وصفته من الأشياء الى 


0 فا مع المتوق. فقد كان وضع فى قبره غال) عاذجج لول البعر 
لنب ف حبى يتسنى له صيدها فى آخرته ا كان مغرما بذلك فى حياته وكذلككان 


سل رنهه الأت الطرب ولعب الترد ليتمتع ٠‏ . ومراوح منقوشة بنقوش 
بدايعة ليدوح ف عن اسه 6 وسره ( ثم تماثيل لسدوة لؤنستنه كذلك ومن 
الغريب 0 هده القاثيل صضيقفيتكت معن غير اقدام حي ا نهر من القبر. وكآن 
وم احيانا هم التوفي رأس اخريحا كى راسه غافة أن يمزع منه الشياطين 
رأسه الحفيق 6 اللا خرة 


1 
وقد أأخذت التعاو بذ والقائيل المسحورة تلم دوراً هاما فى تحقيق سعادة 
المتوفى ىف الأخرة . وذلك أنه لماكانت أعمال الزراءة في حقول البردى غالا 
شاقة على المتوفى» ظن القوم أنه يمكن مساعدته يوضع تهائيل صغيرة معه فى 
القبر لمءاونته فى المقل » ولذلككانت حمل معها الات الفلاحة اللازمة: 
وقد لشن عليها اما سم المتوى واما تعويذة سحرية نواسطتها يدب فيها 
الحياة فى الوقت المناسب فقوم باعباء العمل المنوط بالأتوفي 
بذكر القارئ أن قلف التوفي على ماجاء فى عقيدة متأخرة كان لابد 
أن بو زن أمام الاله أز ريس ولاكان القلب المقيق يتزع م الجثة لم| 
تفتضيه تملية التحنيط » استعيض منه قاس صناعى من الأحر على هيئة 
جمل بوضع نحت أربطة المومياء وكان يحيب عن المتوفي في الحياة السفل 
بواسطة تعويذة سحرية وهى « أيبها القاب الذى أملكه من أن . أيها 
القلب الذى يتعلق بوجودى لا تفف شاهدا على ( فىقاءة المي أمامأزريس) 
لا الكن خصعى أمام القضاة, لا تناقضى أمام القائم ا الميزان ٠‏ أنت 
روحى التى فى جسدى فلا تدئس اسمنا 2 .ولا تكذب على أمام الاله» 
وكانلديهم هيمة أخرى مصنوعة على هيئة عصا مقدسة وتعبد كالوئن 
فى مديئة بوصير ( فى الدلةا ) والسر فما اما كانت نع المتوفي من أن بطرد 
من دخول بوابة الغرب . وقد نقش عليها فليقدم له الذيز والجعة والكمك 
واللحم الوفيرعلى مائندة 9 لآنه أصبح ام على اعداله فى الحماة 
الأخرى انتصاراً مبيا 
ادا يبت أن نذكر تميمة على هرئة عقدة مصنوعة من ايشم الأجمرء 
وكانت كثيرة الاستمال وتعتبر رمز الالبة ١‏ لل: وقد اءتهدوا 3 من طو قٍ 


الغرض من 
الام 


الصغيرة 
فى الق 


قلب الميت 
والجعل 


وصف 
الاحتفال 
بدفن الميت 
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بها جيده رمقته أزس بعين رعاءتها » وكذلك الشرح صدر حوريس عند 
رؤنها وفى رواية اخرى انه كان لاسر اخر عاثل سر العصا المقدسة التى 
تكلمنا عنها | اا بواسطتها ستط طيع التوني أن يقفوأئر أزريس في عام 
الأموات؛ فتفتح له أ.واب الآخرة, ويقدمله الشعير والثوفان فى حقو ل البردى 
(فى السماء ), ويصير كالالمة الذن 0 هنالك 

واتكتف بالقدر الذى ذكرناه من التعاويذ التى كانت تغطى بها المومياء 

قالاأعضر القالية 6 1 بدرع درا به عن نفسمهأء وكانعددها بلغ 

أحياثًا الماثة 

وغنى عن الذكر أن قوما كالمصر بين يذلوا جهوداً عظي| فى بناء مقابرم 
واعدادهاء كانوا يحتفلون حا فى يوم الدفن وهو اليوم الذى كان يدخل فيه 
الراحل « مخدعه الأبدى ؛ بطقوس ورسوم خاصة ء وان مْ يكن لدينا 
دور كل عصور التاريخ اللصرى نستطيع أن ترق واسطقيا تك 
الاحتفالات المامية واى العين 

ففى المدن التى ل تكن فيها الحبانة على الشاطىء الذى فيه المديئة كطيبة 
مثلاء كانت تنقل المومياء الى الشاطىء الغربى ث زورق حل حفن 
الزيئة » يتقدمهكاهن برئل الصلوات المفروضة وينشر عبير البخور. ويصحب 
المومياء دان المتوقي ل الوالا 0002000 باعنات 
عالية وعندماترسو الزوارق التى تحمل المومياء والمشيعين على الشاطىء 
الغربى يوضم التانوك عل وعافة قرعا قيران الى امدكة الأموات: :وها 
بصل محفل امشيعين المحتشد الى باب القبر تؤخذ المومياء مرة ثانية من 
التابوت » وتنص واقفة أمام الضر بح يسندها كاهن ذو وجه مستعار يمثل 
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وجه انو بيس اله الجبائة وفى المين الذى يودع فيه الأهل واطلان اأتوى 
الوداع الآخير ؛ كان الكهنة يتلون صاواتهم ويعدون الراحل لسفره الأخير . 
وفى هذه الاونة كان «عمل طقس خاص إسعى فتح الهم وذلك ان بفتح م قتح الفم 
المتوق بواسطة خطاف وتلاوة ”عاويدك سحرية » فتءود اليه خاصية استمال 
فه سواء اكان ذلك فى الكلام أم الأكل أم الشرب. وبعد الفراغ من ذلك 
قو[ القانوك تفتعاز غل الوبياء ال قوهة الفين ويدل باعبال الى اق 
الرمس حيث .تلقاه الدافنون 
واعمرى اذاكانهذا مقدار الجهود الذى بذل فى دذن ادمي» فا أعظم 
ذلك الحهوو اذا كان الموقداه) حا أىاذا اخترمتك المثون خروانامقدس) . 
والظاهر أن قدماء المصربين در أقدم عصورم خصصوا جبانات لدفن 
الليوانات القدة الى كانت تنظ فى امايق قل المجل ١‏ نين والمجل *أن يوان 
ةين كلقن منديس . قتعم أن الفخل أشن مثلاً كان يمنط كالإنسان 
بالض.ط و الشيع حنازته باحتفال عظيم 
وكالئك كول ١‏ ينون تدان ايند انق كافنة ل التضور نالا ول اللاعاء 
ونين اردق مادا انا عد رثكا بهن كن اانا اوته نوهت لقا انميق 
تعرف بالسر بيوم؛ وهى واقعة فى الصراء على كش هن سقارة . ولا تزال تلك 
المدافن التى حت الأرض ا تشتمل عليه من التوابيت المحرية الضخمة 
المائلة موضع الأتحاب الى يومنا هذا 
وأا اخذت غادة الموان داه وسوعا ف التلاذ :وؤلاك قل الملاة 
ببضعة قرون؛ وصار تقديس الحيوان لا يقتصر على أفراد معيئة بل يشمل 
النوع كله» اذ كان يعتير المظور الذى على فيه الاله الحقيق » أصبح دفن 


ا 
1 خيوآنانه مجيعها من الأعمال التى يستحق علمهافاعلها الثواب . وقد أ قيمت مدافن 
الندة .]و ة ذا الفرقل غك الواتوق )ا أحنا )عل كاك الرقيات: شان 3 
بوسطة مثلاجبانة عظيمة لاقطط النىعبدت هناك, وفى منف مدافن عدة 
الك الحزين المقدسء وفى أمبص ( كوم أمبو ) .دفن عظيم للماسيح الكبيرة 
النى ختلف طوطها من الى ٠١‏ أقدام ويحانبها غيرها صخيرة جد . على أ نة 
فى أحوال خاصة كان يدفن الحيوان المقدس في قبر خاص به ويوضم فى تابوت 
وتنص لوحة منقوشه على قبره . ومن الاثار الغريبة فى بامها من هذا النوع 
اللوحة الموجودة الآن بمتحف برلين » وغرابتها نحصر فى أن ناصبها أغريق 
الحتوظن مسرو :وقد امف هده الارفعة عل عد كه كرا يحورل ونشقن 
عليها بالأغر بقية الرككة العبارة الانية : 
أها الغرب قف عند مفترق الطرق أمام ااحدر العظم وستحده 
مفعما بالكتابة 
غتويات لو لوحه انمبى بصوت مر” 0 أن تلك الحية المقدسة الطويلة العمرالتى قت 
0 عليها بد شريرة جعامها م ق أغل ااه 
ما الذى حنيت باأث شق اناس باغتمال حياتى ؟ 
سييكون فى مبذكا لاك ولذررتتك » فائلك بقتلى ل تقتل عناوقة تعيش 
على الأرض فر بدة 
فان تسلى الذى ,تتشرعلى وجه الإسيطة ك.دد حب الرمال عل شاطئ اليم 
لاشك سهفذنة بك الى 6م ؛ ولكن ذلك يؤجل حتى رق و لفن 
رانك ون ذرنك 


جه )9) ع 
لقداشر فنا على ختام هذا ادرف مد أن وطفنا 5 عل سبيل الاصحاز 
مبضة الديانة المصربة وتدهورها ومعتقدات المصربين فى شكون العالم الاخر 
وعباد6م الالمة واللونى 
وحمل ذا الآ زاقن احا كلاتها أن تمرطن :نوالا لاشك عرض 
لكثير 1 لأنه عسنأء وهو ه لكان للدرانة ل به أى ل خارج وادىالنيل؛ 
وه لكان طا تأئي رحسوس فى ديانات الأم الأخرى لاسيا البهودية والنصرانية 
ووه 0 هل كان لديانة قدماء اللصر بين شان خطير فى تاريخ العالم ؟ 
طت الديانة الع به ى الألف الثانى قب لالميلاد حدود مصرء وذلك 
أنهلم 0 يحيو شهم على السودان» وتوغلوا بها فى اسيا حتى أوردوها 
غراط :"افر اكوا سسوا هناك دعاتم ادارتهم » واقاموا مخاف رحامياتهم , حملوا 0 
ميم ديا تهم الى تلك الأمقاع التى فتحوها فى تلك البلاد 1 انوك 
معابد للالحة المصرية وقدمت لما القرابين بيد أنه لم يحدث قط أن أكره 
اروز سن الاذة القارية سبوا كانوا من الزنويج أم الاسيوريينء على 
بذ معبوداتهم الوطنية واعتناق ديانة الفاتمين» الهم الأ أثناء الفترة اللقصيرة 
فيها الملك الزائغ امنحوتب الرابع ا على المكس أقروا 
المغلوبين على دياتمم القومية ولم يتعرضوا لها . 
وقد كان للقام الأول بين الالمة التي عبدت فالا قطار الأجنبية محفوظ) 
بطبيعة الال ارب الالمة امون رع معبود طيبه واله الدولة الحديثشة . بد ان 


أهم الحة 


الإلمين رع حوريس وقتاح الحارسيبى للمدينتين الكبيرتين الآ ناك مسر فى الخارخ 


) هلو ولس ومتفمس ) ) لم يفقدا حظبما | انا اص دن الإجلال والاحترام . 
وكان هؤلاء الالحة الثلائة مظبراً أو رمن للدولة الصربة؛ فكل ما بقدم لهم 
)15 


عبادة الملك 
خارج عصر 


النوية كاج 
البلاد قبو 
0 


المرية 


0 
9 


د - 

من ايات المشوع انما هو اقرار نسلطان مصرعى الشعوب المقبورة واعتراف 
سيطرتتا عل البلاد المفتتحة لهذا كان بدعة مستحدثة ماحصل من تقدم 
فروض العبادة لذات الملك ( الممثل الى للسلطة المصرية ) علاوة على المة 
الدولة . حقا أن المصر بين اعتبروا فرعون منذ قدي الزمان مثالاً مسد للاله 
«حوريس» أو دابن إله الشمس» 6 سموه باختصار «الإله الصاعط»؛ ولكن 
لميحصل قط أن فرعو كان أثناء حياته موضع إجلال وعبادة فىمصرنفسهاء 
و وضع مثال أى ملل من الملوك يجاف تثال إله المدينة ف اع دفن 

المعابد . واعا ل اللقوم على هذه اليدعة أولاً في اليلاد الآ ثهية ا و بالحرى 
بلاد النويةء اذم شل اال از يدل على نأ ليه الفراءئة وه أحياء. فى بلاد 
النوبة كانت تنشا المعابد الوك مصر وتقدم كم 
وفى أحد هياكل النو به برى فرعون متبونا عرش الألوهية يجاني امون وفتاح 


الهرا بسن ف «قدس الا قداس» : 


3 رع حورلس» تقدم م آبات المشوع وشعائر التقديس . وقد كان سكان 
النوبة ازنوج الذين كانوا فى عهد الفتسح ا مصرى لا يزالون مخيطون فى ظامات 
متف اعن الناس خارجج بد راخترا م) للمدنية المصرية على العموم ؛ 

ض يليثوا أن محضروا وتمصروا تدريحاء وأحلوا الالهة المصرية حل اللمنمم القومية 
أو عبدوها يجانيها مصورة فى هيئة مصرية كل ذلك بلا ضغط أو أكراه 
خارجي من الساطات المصرية وكان سلطان الكبنة على الأهلين فى النوية 
3 سع وأقوى منه فىم صر نفسهها ؛ حتى أله لا نكونت دولة منفصلة فى أعالى 
النيل مستقلة عن مصر وذلك حوالى سنة ٠٠٠٠١‏ ق م صار ملوكهذه الدولة 
تي خاضمين كل الحضوع لشنظرة الك قر / يكونوا يستطيعون القيام بأىجمل 
اولاق اخ «شروع الأ بعد المصول على رصا الااهة أى الكبئة انفسمهم. 


- 
لشهد بذلك ما قاله هيرودوت « كان الملوك (سيرون الى ميدان القتال متى 
أمرثم زوس امون على لسان وحيه ويذهبون حيما يوجههم » . وكان النو يون 
القدماء أحرص من المصرريين أنفسهم على تعاليم الطقوس الديئية لاسي 
قوانين الأطعمة . وتما بروى فى هذا الصدد أن بعاخى ماك النو بة لاذه فى 
حملة الى أسفل وادى النيل حوالى القرن الثامن قبل الميلاد لم يسمعم لأمراء 
تلك البلاد بالدخول عليه « لا مهم كانوا بحسين ,ا كلون السمك وهو رجس 
“قوت فى المصر > 
لأغزاءة اذن أن نرى التوة فق عضر اخطاط الديانة وتقلض قوذ 

الكبئة فى مصر أشد مصمربة من المصر بين أتفسهم 3 لا بدع فى أن الكينة 
المصر بين حيتئذ كانوا بعتبرون بلاد المشة الأرجم الصادق للديانة المصرية 
الصحيحة . ومن هنا يتضيم لناكيف وقم كتاب الاغربق فى ذلك الملا المبشة ليست 
الشائم وفنو عكار الوك ةن الدتة العو لفق لباب عل أن انها ١‏ المره 
ل يلبث أندار دورته؛ فاضمحات الحضارة المصر ية فى بلاد النو بة, كا نضاءل 
شأن الديانة يها واعلهلم ربق ثمة ثىء مصرى يذّكر حيها أقيم الصليب 
فى القرن الر بع الميلادى جنونى جنادل اسوان 

وفى عهد الدولة الحدرثة أدخل المستءءرون المصريون عبادة إلههم القوفى 
الأكبر د امون رع » الى واحات صعراء ليبيا الواقعة غربى وادى النيل » وظل 
هذا الإلهمعبود) هناك بعد أن سقطت زعامته على الالحة المصرربة عدة طويلة. 
وقد أقيمت لامون معابد فى الواحتين الخارحة والبحرية وهما المسميتان عند 
الرومان بالكبرى والصغرى » ولكنها لم تبلغ من الشهرة و بعد الصييت م| بإذه غبادة آردث 


فى الواحات 
مقئدو ادس ف نواحة بدو مول لاض . .وكق لأنوق هده الراعة | بي ادعه 


جحتارع مت 


عثال وحى مشهور على نسق وحى طيبه . وقدذاع صيته سر يما فى أقطار ليبيا 
المهاورة ووصل الى سير ين حتى لقد بلغ بلاد اليونان. وقد عد هذا الوحى فى عهد 
«سيرس» ف القرن السادس قبل الميلاد موا ميدق السئة الغيب واعظفيا شأ 
6 العام القد.م. سد اه ل يلغ أوج شه رته وشّة ده إلا فىسنة ام ق.م.وذلك 
ما قام الاسكندر الأكبر برحلته المشهورة خلال الصحراء ميم هذا الوحى , 
خياه كهنة امون الذى كان يثل برأ س كبش وجسم انسان بلقب « ابن الإله » 


انتشار الحضارة وقد ا الحضارة المصرربة وعظم تفوذهأ اط ف سورية وفاسطين 


والديانة المصربة 5 
سود حرث انفردت السلطة المصرية بالسيادة المطلقة قروث) عدة أثثناء الآلف الثاتى 


قبل الميلاد. بلا نالعناصر المصر بة زات الفنون فىسوريه وامتزجت امتزاجأ 
ريب بالعناصر البابلية الأقدم عهد) والتىكان لما حتى ذلك المهد المكانة الاولى. 
كذلك كان شأن الممتقدات الدينية المصر لام وعدن هيندرا رحا فى المدن 
السورية التى احتلتهاجيوش فرعون : وشيد فى أمكنة عدة معا بد للالهة الصرية. 
نذَكرمن ذلك على سبيل امثال المعبد الذى أقامه ومسيس الثااث فىكنعان لاإله 
الدولة امون . دان الالهة السورية «بعلر» و«اشتاروت» ل تفقد مكاثتها قط 
هذه الاغارة الاجنبية » بل على العكس كان لها من المصر بين المستعمرين ا<ترام 
واجلال. وهكذالم ترسخ قدم الديانة المصرية فى سوريا على ما يظبرء ويحتهل 
أنه عند انسحاب اخ رحامية منها اتقطعت خْأَة تلك القرابين التى كانت تقدم 
للالهه المصرية 

00 هكذا كان مبلغ تأثير لديانة اللصرية فى البلاد امتمديئة الاجنبية . ولكنه 
برجح أن تأثير ها فى الغرباء ادبن استوطنوا وادى النيل كان بطريقة مختافة 
جد ؛ فان هؤلاء الأجائن أينها ساروا أو حلوا فى المدن أو الأرياف كانوا 


2 ه١٠‏ حت 
حتماً يختلطون بالكهنة الصريين ويحتكون بالهتهم ويقفون على أساليب 
عباد اهم ال السير ع واد ناثة من اقدم عصور التاريخ 
وعلى ذكر الغراء ستصرف ذهتع فى الحالك! اصرف ذهنى الى بهى 

اسرائيل الذين استوطئو ا أرض غوش ( وادى الطميلات ) مدة طوبلة على ما 
حاء فى التوراة» والذين نشنأ بيهم المظيم فوتى فى كنك :افرغون وترق ف 
جاه وتلق المكمة من افواه منه . على أت اذا تكلمت عن ٠‏ اقامة ببى اسرائيل قى بن اسرائبل 
فهر ونحثلت ف 000 المصر بين وحضارتمم فى العبرانيين رك 
بارا لقصر للاى سل الحقا' بق الضرورية فقط ولس قصدى أذ 7 

محادلة رق ع6 ن ممفيس ومودسى كالموادلة عن بابل والأنضجيل وضى الى أقلقت 
ا ن الناس فى المانيا وفى بلام؟ أبن 

عتدد أذ ادحل أرذا 1 يد نالور ين الاذاك مره أى فر ولف 

اشارة لاقامة وسف ق مصر ؛ <تى اسم موسى نفسه م بذكر فى ثىء 00 ا 
الكتابات المصر بةء وهذا ما حم لكثيرين من محدثى المؤرخين على الشلك فيا 
ورد ف الأول من ٠.‏ الى وادث التارحة المسسهية وعدها من الا رافات . 
الى لا أرى هذا الزأى المبالغ فى الالحاد . حقا ان ما ورد من 0 
امتقا رفوي مغرف كترم و الناققات الننفة والارافات الق لآ تسن 

أ هذه ل سفار - وهنا ارين فط ان قصة بوسف وام 1 ة المزير والى 5 
ات لك حرا التوزراة الخرف لطا يد سرائيل ى مصر 
كلعف لنامطاومات + كنف عن عاللات مغ الفدقة ,هذا الى انبا تملا فراغاً 
5 من قا ليد بى اسرائي لا أوروية 5 لذللك لا لد سسالا لنفمها بلا مناقشه 
أو اعتارها غير رع عل ا نعنيى لشي هد عون اللقائق النا ركفي مق 


أثر الديانة 


ى 


اأضرة 


ا 
الاسا أطير الواردة فسفراتكوين وخروم بنى أسر اث ى من ممصر » فان هذا ليس 
ا من وصع حداول لالدوادث التارخة الواردة ف قصة تبلاحنليد 
: للع لمعع ماعط لحا ( بدون سابق معرفة 0 1 بأرع أ لا بنى 
شخصية مودى ٠‏ اما تعيان توارح اقامة بى اسراثيل وخر وجهم من مصر مها 
لا سييل اليه 0 وحسهنا 0 لعثبر وقوع هذه الحموادث 6 النصف لخي من 
الآلف الثانتى قبل الميلاد . 

لا زاع قُْ ان العبرانبين على خروجهم دن موسر جملوا ممم كثيرا من 
المادات والتقاليد المقئتسة من حضارة تلك البلاد . اليس دمن بين الالمة الى 
ممت 0 و ا ئالنيل ؟ اضف الى ذلك أن اسم مونى المؤسس للديانة 


3 الموودية يدلنا فى الحا علىما كان بينه وبين الضارة المصرية من وق الصلة؛ 


فان ذلك الادم مصرى وامزء الأول م.4 ١مس‏ 6 ناه ان» ولاه ف ككيرومة 
أسماء الأشخاص ف عصر الدولة الحديثة مركا م أسهاء الآالمة 6 وذلك مثل 
« امين مس» ومعنئأه ابن امون » وه عر مس » ومعناه ابن الإله وت 31 
« اصع مس» وهو الذى حرف ف اليو نانية الى« ا.وسيس » و« اماسيس » 
ومعنأه ابن القمر 

هذه الاعتبارات كان من المرجح جدا أن تمكون الديانة التى جاء بها 
موسى 56 عتقدات الصرون: 16 وكريسة تق انتزائل وهار 
عبادتهم احتو تكثيراً من العناصر المصربة فثلاً السفينة المقدسة الجديدة 
الى ذكرها موسى فانها ليست الآ تموذجا من السفن المصصرية التى نجدها 


لماح 

فى المقصورة التى كان يحفظ فيها تمثال الإله على ما وصفنا انقا ولدينا 
بدل السفن المقدسة التى كانت (-تعمل فى الثيل عند قدماء المصر بين تلك 
السفينة التى استعملها بنو اسرائيل للعبادة فى الصعراء ويصعس عليئا بلا شك 
أن نذكر بالتفصيلمقدارما بق فىديانة ببى اسرائيل من الآراء المصر بة القدعة 
بعد أن محسمما الأننياء وذبغى أن أحذرة عل لمر عم 
اعتقادها 2 ما وهى أن التوحيد عند بنى اسرائيل كان 9 دنا من كهئة عان 
ثمس ء وأن التوحيد الساذج الذى نادى به امنحوتب الرابعكان له تأثير فى 
ديانة بنى اسر اثيل ؛ فان هذا مين صَعيف ليس فى ثار 2 الديانات ما ساعد 
عليه . ومن المرجح من جهة أخرى أن الفصول الشعرية من التوراة قد 
افتنيف ككرا من التسدراكالقمرة يوان اعوآه 6امل ماي لادان السرية 
سمأ الحكم والأمعا ال الشعرية قد أفرغت 6 قال معمرى . ولا عزبن عن 
بالنا أن ئمة كثيراً من أوجه التشابه والتطابق بين الأناشيد البابلية والعبربة. 
لهذا كان من الصعب جدا أن نقرر بالدقة مبم انال وسنكسن ى الآداث 
المبرية . عل أنا لا نشك فى أن أحسن الأشعار الواردة فى التوراة من أأصل 
عبرى بحت . والظاهر فضلاً جما تقدم أن الديانة المصريةكانت ذات أثر بليغ 
فى التعاليم الا.سراثملية المتأخر: وذلك فى عهد الحسك اليوناتى حين استوطنت 
طوائف جه من المهود الاسكندرية وغيرها من المدن المصمر به 

ولعل أه الممتقدات الى أخفتها البهودية المتأخرة وبالتالى بعض طوائف لف و 000 
المسيحية عن مص فى ذلك المينما تعاق مها بالعال الأخرو ى. فإنا اذاوجدنا ,م 
فى اأسيحية 0 فى الفصل الأخير من الاحيل ذكرا لبوابة من الشبه للعالم 7 ا 
السفلى خطر اع تلاك البوابة النارية للءالم السفلى عند قدماء المصريين . 


تأثير الديانة 
المصرية فى 
الديانة اليونانية 


سرأ بيس 
فى روصه 


مم د 


هذا الى أن اعتقاد البهودية المتأخرة والمسيحية فى البعث نشأ على ما .يظبر 
من اراء خفية غريبة تذكرنا كثيراً بأراء لأصررين فى أزريس وعودته الى 
اللياة .هناك | ريا نرى الماك وكل فرد من بعده قد ماثل الااله وحل به مأ 
عنمن فاته لدان غير ا نقددن الا قد ان الآراء!أصيرية لست 
وخدها الصدر السئول عن نشأة معتقدات المهودية والنصرائية فى العام 
الأخروى . ومن المستحيل اليوم أن نفضل المناصر امصربة البحتة فيها 
ويمكننا أوضح من كا ان لتتبع تقدم 5 الالهة المصررية فى العام 
اليوناتى الرومانى ؛ فق القرن الثالث قبل ايلاد ادخلت صنوف العبادات 
المصرية فى اليونان : سيا الاله المديد سرايدس وطائفة الآلهة المتصلة بأزريس 
وثى م وابنها حور بوخراد «ه حوررس الطفل ؛ وكذا 55 وفد 
بخلك هدم لا مط رين دن وان الل ايطالنا وروسة غك لفك 80 
وه ونقا»ا نمزاذ :وقد حقل نك هده اللتابيلك اخلفية الأ حنية عقول فاه 
القوم» وزادث تعلة) مها وحرصاً عاها ا مكار المكومة لها مما حمابم على مز والنها فى 
الحفاء . واستمر الما لكذلك حتى أجيز فى النهاية بعد من عدة إقامة شعائر 
الديانات الأجنبية بين جدران رومية وذلك فى عهد « كراكالا » فى مستهل 
الفرن الثالث قبل الميلاد . وقد ببى الامبر اط رنفسه معبدا نما لسراييس على 
« البكر تال »» وأخذ الالهة المصريون عثلون هناك دوراً هاما فى المياة 
الديئة, ولا أدلعل ذلك مما داه المس.حيون فها بعد من شدة المت وفرط 
الحقد في تحار بتهم هذه المع.ودات الوئنية 
وقد تغلبت المسيحية فى النهاية على الديانة المصر بة ما تغليت على اليونانية. 
ولكن الديانة التتصرة احتفظت بآثار داخلية وخارجية م كل من 


-4ما ع 

سأ بقتيها . فلا بدع اذن أن ككون الديانة المصسرية المكانة المطيرة التهلما فى 
تاريخ ديانات العام 

بقول «ثيودور موسدن »! إن وضع عثال مصرى يجان التحف اليونانية 
كرق لشو كاين ى النشيى ها لداء التروتن التذى لنسعة فوته ذا 
عرض يوم زفافها . واذا كان هذا التشابه حقيقة فى لقثا لكا نكذلك فى الديانة 
المصربة اذا قرناها بالفلسفة اليونانية او الديانة المسيحية علىان ماوصلنا اليه 
من البحث فى المتون المصربة بدلنا على أن ديانه القوم م كن فيها ا ار ميقة» 
وأنه لم ينطق فيها بكلمة المكمة الأخيرةم يل علماء اليونان وقنا ما. ولن تكون 
تكاثيل الاللهمة المصر بة ذاتالرءوس الحيوانية والرموز الغر سة ا لوقة لنام ألفنا 
الهة المي » رققاء شبابنا ولكنا مم ذلا د يك نابا الديائة المسعدرة 
وطفوسها تيار فياضًا من الديانة الصادقة له من القوة ما به يتغلى على ذوى 
الور لاا و نكر 0 كن ف قال تفويمكهما فيه الكفاية مما 
مععتموه منى وأختتم بكلات « حيى » الخالدة « الله هوالشرق » الله 


هو الغر ب » 


)1١/( 


ال 


كشف اراجعة صور ما فى الكتاب من الالهة وغيرها 
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